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Abstract 

This research explores the surviving poetry of Imran bin Al-Fadl Al-Yami (d. 479 AH), the knight and 

leader of Hamdan in Yemen, along with the poetry of his son Hussein bin Imran, his grandson Nasser bin 

Mohammed bin Ahmad bin Imran, and his great-grandson Ahmad bin Mohammed bin Hatem Al-Hatemi. It 

examines the aspects of their lives through available historical sources, both manuscript and printed, using a 

historical and social methodology. The study presents key details of their lives in relation to their time periods, 

and it analyzes their poetry by documenting, verifying, and interpreting its themes and artistic content. The 

research highlights the noble qualities, pride, and valor that dominate their work, showcasing their mastery of 

classical Arabic poetic styles and eloquence. The poets’ compositions reflect their social environment and 

family legacy, as the study reveals that their surviving poems are free from colloquial dialect influences, 

focusing on high linguistic standards. The research concludes by compiling these poets into a family lineage of 

13 distinguished literary knights. 
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 لخص:م

، وما تبقى هـ(479)تا تبقى من شعر عمران بن الفضل اليامي فارس همدان وسيدها في اليمنيكشف هذا البحث عم  

حفيد أحفاده  عمران، وشعر ابن حفيده الفارس نصر بن محمد بن أحمد بن عمران، وشعرمن شعر ابنه الفارس حسين بن 

الحاتمي حاتم  بن  محمد  بن  حياتهم،  أحمد  ملامح  من  بقي  التاريخية   ،وما  مصادرها  من  ر 
 
توف مما  ذلك  استخراج  بعد 

من   تبقى  ما  ومقاربة  أزمنتهم،  بحسب  حياتهم،  ملامح  بعرض  اجتماعي؛  إطارٍ  ضمن  تاريخي  بمنهج  والمطبوعة،  المخطوطة 

لتكتمل   والفني،  المعنوي  ومحتواها  موضوعها  وإبراز  قصيدة،  أو  قطعة  كل   مناسبة  وبيان  مصادره،  من  بتوثيقه  شعرهم، 

بهؤلاء   بلغوا  الذين  الأسرة،  هذه  شعراء   
ُ
بيئة    13سلسلة إلى  فيها  أشرنا  مقدمة  إلى  البحث  تقسيم  وتم   فارسا.  وأديبا  شاعرًا 

ى من شعره،  الشعراء وانتمائهم الأسري، ثم  أربعة مباحث، اشتمل كلٌّ منها على واحد من الشعراء؛ ملامح من حياته، وما تبق 

إلى أنَّ ما تبقى من شعرهم يَغلِب عليه الحماسة والفخر،    ثم نتائج تم التوصل فيهاوتوثيقه، وضبطه، ومقاربته معنًى ومبنى،  

ن من أساليب الشعر العربي الأصيل، والفصاحة، والاحتجاج من 
ُّ
حامد والصفات النبيلة، ويتميز عموما بالتمَك

َ
واصطناع الم

 دون شوائب من اللهجة العامية.

  .الشعر اليمني القديم، البيئة الاجتماعية، الشعر العربي شعراء همدان،  الكلمات المفتاحية:
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ُ
 ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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 المقدمة: 

( الوسيط  العصر  خلال  اليمن  بلاد  يتأمل  التفاعل  1516-864-هـ  922  -250من  من  واسع  بنشاط  تكتظ  يراها  م( 

وزراعة  ومدارس،  ومساجد  مدنٍ  من  كان  وما  الجبال،  وقمم  والسهول  والأودية  الشواطئ  تملأ  تكاد  التي  والأحداث  البشري، 

من آثارها جبلٌ شامخ أو أكمة  يكاد لا يخلو    وتجارة وموانئ وما كان فيها من بنيان القلاع والحصون، وإحياء ما اندثر منها، إذ

وتفاعل  عذبا صافيا،  يتدفق  وشعر  وأدب  ومؤرخين،  وفقهاء  عِـلم  ومن  ودماء،  وحروب  ودويلات،  غزوٍ  من  كان  وما  مشرفة، 

د اجتماعي وثقافي، وبقايا كل ذلك ثروة هائلة، تختـفي اليوم تحت غبار الِمحَن والإحن والتحزُّب، الذي ور  
َّ
ث تلك الأحقاد، وول

 الكراهية والخلاف والصراع الأرعن.

ر بعض ذلك، وتتمثل هذه البقية في أربعة   وفي هذا البحث نقف على أطراف باقية من ملامح حياة شعراء وشعرٍ يصو 

اليَامي الفَضْل  بن  عمْرَان  الفارس  هم  ِ
جد  إلى   

ً
نسبة ة؛  الهَمْدَانِيَّ العمْرانية  الأسرة  شعراء  ، 1985اليمني،  )هـ(  479)ت  من 

، الذي كان زعيم هَمْدان في ذروة عهد الدولة (139، 138 ، ص1986الهمداني،  ؛207، 106 ، ص2019الأنف، ؛ 354، 253ص

 ( سنة  منذ  اليمن  في  التي حكمت  هَمْدَانُ  532إلى    445الصليحية،  اختارته  الذي  أحمد،  بن  حاتم  جد   هو  هذا  وعمران  هـ(، 

لصنعاءَ   لافهاسلطانًا 
ْ
)ومِخ بين  ما  جامعة،  533-556،  يمنية  دولةٍ  وجود  من  فترةٍ  حين  على  بالدولة ه(،  ي  ِ

سُم  ما  فأقام 

ا لغويا وشاعرًا وسياسيا بارعا،  
ً
 شعر. وقد سبق  الحاتمية، وضَرب الدينار الحاتمي، وكان عالم

َ
ة وهو أكثرُ رجال هذه الأسرة بقـيَّ

أشعار   طياتها  في  ضمت  أبحاث  أربعة  نشرنا  وكلهم  شعراء    9أن  حياتهم،  من  العمرانية وملامح  الحاتمية  الأسرة  هذه  من 

  نظرًا لوفرةِ ما بقي من شعرهم.  بدراستهمالهمدانية، وقد بدأنا 

ثم جمعنا شعراء هذه المجموعة في بحث واحد، كي لا نترك من شعراء الأسرة العمرانية الهمدانية أحدًا ممن حصلنا  

ت أبياته.هله على ش يء من شعر 
َّ
 وعلى النحو الآتي: في أربعة مباحث ونقدمهم بحسب التسلسل التاريخي لهم،  ، وإنْ قل

 هـ(، وما بقيَ من شعره 479ني )تأولا: الفارس القاض ي الشاعر عمْرَان بن الفَضْل اليَامِي  الهمدا
 

ثلاث قطع شعرية،   إلا

 اثنا عشر بيتا.  12مجموع أبياتها 

تعداد   واحدة  قصيدة  يزيد عن  لا  وما حصلنا عليه من شعره  الفضل،  بن  بن عمران  الشاعر حسين  الفارس  ثانيا: 

 هـ(.  532بيتا. وهي في رثاء الملكة سيدة )أروى( بنت أحمد الصليحية )ت 17أبياتها 

في أيام عمه السلطان حاتم بن   نصر هذا  ، وكانبن الفضل  ثالثا: الفارس نصرُ بن محمد بن أحمد، ابن حفيد عمران

 قطعة لا تزيد عن  
 

 أبيات، في وصف الخيل. 6أحمد سابق الذكر، وما أدركنا من شعره إلا

الشاعر بالحاتمي   أحمد بن محمد بن حاتم  رابعا:  السلطان حاتم بن أحمد بن عمران  ،الملقب  إلى جده  وهو    ،نسبة 

في أواخر   عثرنا عليهاكان قد أنشأ قصيدته التي  و بيتا، وهو متأخرٌ لم نقف على سنة وفاته،    18قوامها    صاحب قصيدة يتيمة 

 -بعد تكراره التمرد   والي صنعاء المعزول  -أسد الدين محمد بن الحسن بن علي بن رسول    هـ(. وهو فيها يحذر الأميرَ 658سنة )

ة تسليم نفسه إلى ابن عمه المظفر سلطان الدولة الرسولية.   من مغبَّ

أخبار من  بقي  ما  جمع  تم  الفرسان  وقد  الشعراء  من  و   ،هؤلاء  بقي  المتاحةما  التاريخ  كتب  بعض  من   ، أشعارهم 

بمناسبات و الترجمة لكل منهم، وسرد الأخبار بحسب ارتباطها بالأحداث التي وردت خلالها،  عملنا على  مخطوطة ومطبوعة، و 

التي   أجلهاالأشعار  من  و أنشئت  على  ،  وتوثيق عملنا  عليه،  جاءت  الذي  العروض ي  البحر  وتحديد  وترقيمها  الأشعار  ضبط 

وأتبعنا كل نص شعري  بين مصدر وآخر،  الرواية  في  إذا كان هنالك اختلاف  ما  وإيراد  فيها،  التي وردت  تخريجها من الأصول 
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بعرض مناسبته التي جاء فيها، والمضمون الذي قدمه، وأنهينا البحث بخلاصة، وقائمة بالمصادر والمراجع. وبصورة للقصيدة  

 الأخيرة من المخطوطة التي وردت فيها.

وتم  تقسيم البحث إلى مقدمة أشرنا فيها إلى بيئة الشعراء وانتمائهم الأسري، ثم  أربعة مباحث، اشتمل كلٌّ منها على  

ى من شعره، وتوثيقه، وضبطه، ومقاربته معنًى ومبنى، ثم نتائج.   واحد من الشعراء؛ ملامح من حياته، وما تبق 

 عمران بن الفضل اليَامِي الهَمْدَانِي -1

 ملامح من حياته: 

ه كانَ  (119-117ص  ،  1992ابن رسول،  )  هو القاض ي عمْرَانُ بن الفَضْل اليَامِي  الهَمْدَاني ، ذكر المؤرخ محمد الأكوع أن 

بَ بالقاض ي نظرًا لفقهه وعلمه وورعه ِ
ها، وجوادًا متلافا... وسيدًا مُطاعا في قومه، ولق  )ابن الديبع،   شاعرًا مُفْلِقًا وخطيبا مفوَّ

 ، وكان فارسا شجاعا. ( 188  ،187ص  ،1988

 ( اليمن  في  الصليحية  الدولة  س  مؤس  الصليحي  محمد  بن  علي  لِكُ 
َ
الم بقـدراته،  459-439كانَ  ويستعين  هُ، 

ُّ
يُجِل هـ(، 

ه الملك الصليحي سنة:  
َ
هـ إلى 458وبنفـوذه في قومه وأتباعه، حتى أصبح من أركان تلك الدولة وأعيانها الذائدين عنها، وقد أرسل

المستنصر) الفاطمي  الخليفة  إلى  له  سفيرًا  ؛ 207،  106  ، ص2019الأنف،    ؛253، ص  1985اليمني،  )  هـ(487-427القاهرة 

 . ( 97، 96 ، ص1986الهمداني، 

تهامة، سنة  على طريق  من صنعاء،  الحج   إلى  المتجه  الصليحي  محمد  بن  علي  الملكِ  موكبَ  الفضل  بن  عمران  رافق 

في تهامة، وأمر القادة المرافقين أن يتقدموا بمن معهم من    كان الملك قد نزل للراحة بوادٍ شحيح الماء قريب من المهجمو هـ،  459

الملكَ  واغتالَ  المخيمَ  ذلك  نجاح  بن  الأحول  الصليحي، هاجمَ سعيدٌ  الملك  م  ابتعدوا عن مخيَّ فلما  قبله،  الطريق  في  العسكر 

الأسرى  بما حمل من  زبيد  مدينة  الأحول  بنت شهاب، ودخل سعيد  أسماء  زوجه  وأسرَ  أسرته،  كبار  معه من  ومن  الصليحي 

الذي كان مع الصليحي العظيم  والمال  الملكة أسماء بنت شهاب  أبيه نجاح  ،وبينهم  كَ 
ْ
مُل  ،114  ، ص2019الأنف،  )  مُستعيدًا 

في و ،  (115 مِ"،  رَّ
َ
ك
ُ
بـ"الم الملقب  علي  بن  أحمد  الجديد  الصليحي  الملكَ  يؤازر  بقومه  وأقبل  صنعاء،  إلى  الفضل  بن  عمران  عادَ 

بِ على خصومه
ُّ
زبيد، وكسر شوكة عدوه سعيد بن نجاح، مدينة  قاد قومه في جيش المكرم الذي هاجمَ  ثم  ،  حول صنعاء  التغل

ه الملكة أسماء بنت شهاب من الأسـرِ، وعاد المكرم إلى صنعاء منتصرا، لكنه في أثناء ذلك تعرَّض لصدمة هواء أصابته  وأنقذ أمَّ

كِ ولاية زبيد التهامية اليمنية
ُّ
مَل
َ
 . (120 ، ص1986الهمداني، )  بشللٍ أقعده، وعاد الأحول إلى ت

الصليحي،   المكرم  الملك  هم 
ُ
ل ِ
يبج  ممن  الفضل  بن  عمران  ويُجْلِسُه إذ  كانَ  بيده  ويأخذ  حضر،  إذا  للقائه  يقومُ  كان 

 . (138 ، ص1986الهمداني، ) بجانبه على عرشه، وجعله من كبار مستشاريه

ِ حكم الدولة الصليحية من صنعاء إلى المنطقة الخضراء في    سيدة بنت أحمد الصليحيةقام المكرم وزوجه  
بنقل مَقـر 

جبلة(   )ذي  الصغيرة  المدينة  مِنَ  واتخذا   ،) )إبَّ اليمن  و وسط  للدولة،   
ً
لحكمهماعاصمة ا  سنة    مقرًّ من  قريبا  هـ، 475وذلك 

وورع  سُك 
ُ
ن ذات  فاضلة  امرأة  وكانت  الصليحية،  السيدة  الملكة  الحرة  امرأته  إلى  كِ 

ْ
ل
ُ
الم أمر  فـ»صرف  بالمكرم  المرض  وتفاقم 

، ورأت الملكة أنْ تتفرغ لتدبير شؤون الحكم، فأنزلت زوجها المكرم ( 150 ، ص2019الأنف، )  وفضل وكمال عقل وعبادة وعلم«

ر المطل  على ذي جبلة، وجعلت عليه الحراسة، وظلتْ تحكمُ ما بقي تحت سلطتهما من الجبال والبر والبحر  
َ
عْك التَّ في حِصْنِ 

ستقِلَّ عنهم قبل وفاتها التي حدثت في سنة  
َ
الأنف، )  هـ532اليمني مع ش يء متناقص من الولاء للفاطميين في مصر، حتى كادت ت

 .  ( 156 ، ص2019
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القاض ي   بيد  صنعاء  ولاية  أمرَ  الصليحية  السيدة  وزوجه  المكرمُ  الملك  الفضلترك  بن    ، ص 2019الأنف،  )  عمرانَ 

الديبع،  308 ابن  ا خرج (187-176ص    ،1988؛ 
 
ولم الحاجة،  دعت  ما 

 
كل الدولة  لمساندة  قوة  من  بيده  ما  معَ  يُستدعَى  وكان   ،

سعيدٌ الأحول النجاحي  من زبيد بجيشه طامعا في القضاء على دولة الصليحيين وانتزاع حاضرتها )ذي جبلة وحصن التعكر(، 

 
َ
ف

ُ
ـل
ْ
رَة الحُكم الملكة سيدة ]أروى[ بنت أحمد إلى عمران بن الفضل في صنعاء تأمره بالسير بالفرسان والرجال لِيَخ ِ

كتبتْ مُدَب 

عِرِ،  ى سعيدٍ الأحول تحتَ حصنِ الشَّ
َ
زلا ففعلَ، حتى أطبقَ جيش الصليحيين عل

ْ
زلا فمن

ْ
سعيدًا الأحول في زبيد، ثم يتبع أثرَهُ من

تِلَ فيها الأحول وأسِرتْ زوجته
ُ
 .  (117، ص 1985اليمني، ) وجرت معركة حامية ق

الصليحيون  الحصن    عزل  أبوابَ  لكن   التعكر،  بحصن  المكرم   ِ
مقر  إلى  فجاء  صنعاء،  ولاية  عن  الفضل  بن  عمرانَ 

 يعاتبُ فيها 
ً
تْ في وجهه، وربما كان ذلك بسبب الحالة السيئة التي كان عليها المكرم في مرضه، فغضبَ عمران وأنشأ قصيدة سُدَّ

الصليحي المظفر  بن  أحمد  بن  سَبَأ  الأميرَ  عمه  وابنَ  المكرمَ،  في (309-308  ، ص2019الأنف،  )  الملكَ  الدولة  جيوش  قائد   ،

ى من شعره.2المناطق الشمالية الغربية، وسنوردُ ما بقي من أبيات تلك القصيدة في القطعة رقم )ق   ( فيما تبق 

 وصوله إلى ذي جبلة، حتى استقبلته بما يليق به من التكريم،  
َ
ِت فرصة

لكن الملكة الصليحية سيدة بنت أحمد لم تُـفَو 

 هـ477واسترضته وأعادته واليا على ولاية صنعاء كما كان، ثم لم يمضِ غير وقتٍ قصير حتى تم  إعلانُ موتِ الملك المكرم سنة  

ه الملكة القابضة على زمام   (25 ، ص1983، الأنف؛ 302 ، ص2019الأنف، ) وتنصيب ولده علي بن أحمد المكرم ملكا برعاية أم 

ِ رجال دولتها
 .( 1/475 :1987الشامي، ) الأمر، وظلَّ عمران بن الفضل من مستشاريها، ومِن أشد 

 وفاته:  

ه القاض ي عمران بن الفضل إلى زَبيد مقاتلا تحت راية الأمير أبي حِمْيَر سبأ بن أحمد بن المظفر الصليحي، قائد   توج 

يَح جيش الدولة الصليحية
ْ
ش
َ
ه في حِصْنِ أ اش بن  (1/75 :2002المقحفي،  ) في المنطقة الشمالية الغربية، وكان مقرُّ ، لمهاجمة جَيَّ

تِلَ فيها القاض ي عمران بن الفضل بطعنةٍ   تْ نجاح في مدينة زَبِيد وجر 
ُ
ظائِم(، ق

َ
 شديدة عُرِفتْ بمعركة )الك

ٌ
بين الطرفين معركة

 لجياش، وذلك في يوم 
ً
جْدَة

َ
ن من الشريفِ يحيى بن حمزة بن وهاس، الذي أقبلَ من المخلاف السليماني )حرض وما جاورها( 

 .(26 ، ص1988الأنف، 165 ، ص2019الأنف، ) هـ(479الجمعة الخامس من ذي الحجة سنة: )

ترك القاض ي عمران بن الفضل الهمداني لأبنائه وأحفاده مجدًا وشرفا، جعلهم في مقدمة قومهم، مدة من الزمن بعد  

 ذلك.

 نفوذ أولاده وأحفاده: 

 
َ
ش لِ ربما  سلطتهم،  بقاء  على  خطرا  ل  ِ

 
يشك كان  الهمداني  الفضل  بن  عمران  أن   الصليحيون  كان  ـعر  أنفة مَا  من  فيه 

ز وكبرياء ومنزلة عالية   نْحِيَتِه، وعز 
َ
بين قومه، لذلك حاولوا عزله عن ولاية صنعاء خوفا من اتساع نفوذه، لكنه أفسد خطة ت

قصيدة   من  بقيت  التي  الأبيات  في  كما سنلاحظها  القوية  كلمته  وقال  جبلة(،  )ذي  في  حكمهم   ِ
مقر  إلى  توجه  عندما  موقفَه، 

هِ عن مقابلة الملك المكرم من باب حصن التعكر، ولا شك أن  تلك القصيدة كانت قد وصلت إلى الملكة  ِ
ا على رَد 

ً
أنشأها ساخط

ى وقع  سيدة بنت أحمد الصليحية، فعمِلتْ على استرضائه، وإعادته إلى منصبه على رأس ولاية صنعاء، لكن  المدة لم تطل، حت 

 قتيلا في معركة الصليحيين مع النجاحيين في زبيد، كما رأينا. 

صبح أحمد بن عمران رئيسا لهمدان من بعد أبيه، ثم غدا حفيده حاتم بن أحمد حاكما لمخلاف صنعاء، مستقلا به أ

س فيه الدولة الحاتمية التي دامت ستة وثلاثين عاما ) هـ(، 570-533بعد عام من وفاة الملكة سيدة بنت أحمد الصليحية، وأس 

ى استولت الدولة الأيوبية القادمة من مصر  ٍ وفر  مع الإمام أحمد بن سليمان القادم من صعدة، حت 
وعاشت تلك المدة بين كر 
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يتحصنون   كانوا  الذين  الحاتميين  كسر شوكة  الأيوبيون  وحاول  اليمن،  على  الأيوبي  الدين  شقيق صلاح  شاه  توران  بقيادة 

الأمراء   رضخ  الأيوبيين  غلبة  اشتدت  ولما  صنعاء،  من  الشرقي  الشمال  إلى  مرمر(  )ذي  حصن  وأبرزها  المنيعة،  بالحصون 

اليمن  حكمت  التي  الرسولية  الدولة  فورثتها  الأيوبيين،  سلطة  واضمحلت  جيشهم،  في  وعملوا  معهم  وتصالحوا  الحاتميون، 

الديبع،  1983الخزرجي،  )  هـ(626-858) ابن  من      (405ص    ،1988؛  الأول  القرن  خلال  الرسوليين  مع  الحاتميون  فعمل 

وقد  اليمن،  في  السياسية  الحياة  في  أدوار  لهم  كانت  الذين  الأشداء،  والفرسان  الفصحاء  الشعراء  فيهم  واستمَر   عهدهم، 

 ح من أشعارهم وأخبارهم. يتأسبقت الإشارة إلى جمع ما بقي و 

 ما بقِيَ من شعر عمران بن الفضل الهَمْداني:

 ]الخفيف[ ( 101 ، ص2019الأنف، ) (1)ق

ـدَيْنِ  1 ــْ جــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
ـراقُ ذي الم  غــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَ صــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْري فــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

 

 

ـهَ   ــْ ـرَى وأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ

ــ ـانِي الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ ـــينيدَ وحَـمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ي ٍ إصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحِ  2 لَ علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ
َ
دَى ون  نَّ النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ

 

ـدَيْنِ   ــْ حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
ـن ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريحِهِ ل ــِ ـنا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
ــ  سَكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـنا بقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْرٍ  3  ـنا ولا سَمِـعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ

 

ـنًا شـخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصَيْنِ   ـبلَ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا مُـضَـمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ
َ

 قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مَا 4  ــْ  وعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٌّ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٌّ وأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

يفَيْنِ  ءُ ومنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورُها   وذو الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ

ــهِ  5  ـمَدٍ وبنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــْ ي بأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِ
 والتأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

يْنِ   ــَ رٍ وحُســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بَّ
َ

ــ ٍ وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

ا 6 
ً
ـتُ أرْضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـتُ الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريحَ أو رُحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ ـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ

َ
سَك

َ
 ل

 

ـقَيْنِ   يمُ فـــــــــــــــــــــــــــــــي الخافـــــــــــــــــــــــــــــــِ  غيـــــــــــــــــــــــــــــــرَ أرضــــــــــــــــــــــــــــــــي أهـــــــــــــــــــــــــــــــِ

 المعنى: 

(ـفـــي رثـــاء الأميـــعمـــران مـــن قصـــيدة مـــا بقـــي هـــي هـــذه الأبيـــات   ر محمـــد بـــن الملـــك علـــي بـــن محمـــد الصـــليحي الملقـــب بــــ )الأعـــز 

 .(100-98 ، ص2019الأنف، )

(. و)فـــراقُ ذي المجـــدين(: 1988ابـــن منظـــور، ) غـــالَ: الغيلـــة: إيصـــال الشـــر والقتـــل إلـــى المغتـــال مـــن حيـــث لا يعلـــم -1ب

فاعــل قولــه: )غــال صــبري(، وفاعــل قولــه: )حمــاني الكــرى(، وكــذا قولــه: )أســهد عينــي(، وأراد الشــاعر بـــ)الفراق( فــي البيــت المــوت، 

وذو المجدين هو الفقيد الأعـزُّ ابـن الملـك علـي بـن محمـد الصـليحي، وكـان والـده قـد ولاه زبيـدَ ومـا والاهـا بعـد وفـاة خالـه أسـعد بـن 

 شهاب، بعد اغتيال حاكمها نجاح، لكن الأمير الأعز ما لبث أن مات بعد مدةٍ قصيرة من تنصيبه.

دى رفيقـــا للأميـــر ابـــن الملـــك لا  -2ب ــَّ ــي ذلـــك، وجعـــل الشـــاعر النـ صـــاح: أســـلوب نـــداء للصـــاحب، علـــى طريقـــة العـــرب فـ

دى )الكـرم البـال ( فـي لحـدين يفارقه   في حياتـه، ولا بعـد مماتـه، ومـن ثـمَّ ادعـى الشـاعر أن  ضـريحًا واحـدا قـد ضـمهما، فـالأمير والنـَّ

 متجاورين في ضريح واحد.

خفاء بالموت في قبر واحد، ويستغرب  حتى في الإ   الإغراق والمبالغة في تفرد الأمير باصطحاب الكرميذهب الشاعر إلى    -3ب

 : (7 ص ،1957) أنْ يثويا معا كشخصين متشابهين في قبر واحد، وهو بهذا يناقض ما يعرفه من قول أبي العلاء المعري 

حْدٍ قد صار لحدًا مرارا        ضاحكٍ مِن 
َ
 تزاحُمِ الأضدادِ رُبَّ ل

مي بـــ"تجاهل العــارف" وهـــو مــن المحســنات المعنويــة عنــد  وذلــك التنــاقض نــوع مــن الادعــاء الشــعري علــى طريقــة مــا ســُ

د لــــدَى البُلغــــاء« علــــوم مَســــاق المجهــــول، لِنُكتــــة تُقصــــَ
َ
وْقُ الم ــَ ، (258-256 ص ،2007مطلــــوب، ) البلاغيــــين، وهــــو: »ســ

عاء الجهل رغبة في الإثارة والاستغراب.  والنكتة التي قصدها الشاعر هنا هي اد 
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أراد الشـاعر بعلــي  فــي البيــت الرابــعِ: الملــكَ علــيَّ بــنَ محمــد الصــليحي مؤســسَ الدولــة الصــليحية، وبأســماءَ: أســماءَ  -4ب

وكـان أكبـر مـن أخويـه أحمـد الملقـب بـالمكرم وبـذي ، وهـي أمُّ الأميـر الأعـز )الفقيـد(، الصـليحي بـن محمـد بنتَ شهاب زوجَ الملك علـي

يِهِ بمــا رآه مـن ثبــاتالسـيفين، والأصــغر منصــور، وهــم المـذكورون فــي البيــت،  ِ
وصــبرهما  الملــك وزوجــه ويــزعم الشــاعر أنـه لــولا تأســ 

 ذات عقــــلٍ را ــــ ،  أســــماء بنــــت شــــهاب الصــــليحية وكانــــت، لمــــات حزنــــا ي الســــيفين منصــــور وذ ابنيهمــــا ومــــا يــــراه مــــن نجابــــة 
ً
امــــرأة

 لزوجها الملك ،ومقدرةٍ على تدبير الأمور 
ً
 .(33 ، ص1954 ،السجلات المستنصرية)مساعدة

يمتــد مشــروط )لــولا( فــي البيــت الرابــع إلــى مــا ذكــره الشــاعر فــي البيــت الخــامس مــن التأســ ي بموقــف أحمــدَ والمــراد بــه هنــا  -5ب

يشــهد وفــاتهم، وتــدمع عينــاه حزنــا علــى  مــن وفــاة أولاده الطيــب والقاســم وإبــراهيم، وقــد فــارقوا الحيــاة والرســول  رســول الله محمــد 

ن ، كل واحد منهم، لكنـه كـان يصـبر ويحتسـب وفـي الشـطر الثـاني مـن البيـت يشـير الشـاعر إلـى وفـاة أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب ومـِ

ر( وكـــذا بمقتــل الحســـين بــن علـــي رضـــ ي الله عــنهم، وأنَّ تلـــك المصــائب الســـالفة كانـــت  بعــده ولـــده الحســن رضـــ ي الله عنــه وأشـــار إليـــه بـــ)شَبَّ

صـاب مـع ذلـك الفقـد الألـيم، إذ لـو لـم يتـأسَّ الشـاعر بالفاقـدين مـن المـذكورين لكـان قـد نـزع ثـوبَ الصـبر وقتـل 
ُ
مثلا للتأس ي وبقـاء ذوي الم

طاشَ هائما في الأرض بين الخافقين  ،نفسه حزنا على فقد الأمير الأعز
َ
 المشرق والمغرب لا يلوي على ش يء.   ،أو ل

 ]الطويل[  (33 ، ص1983الأنف،  ؛ 309 ، ص2019الأنف، ) (2)ق

رٍ ولا  1
َ
ـش ا بـــــــــــــــــــــــــــــــــالعزلِ أكبـــــــــــــــــــــــــــــــــادَ مَعـــــــــــــــــــــــــــــــــْ جْرحـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

َ
 ت

 

را  ـــنا وتكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسَّ لَّ القــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  إذا غضــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوا عــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دًّ  2  ــَ ا مَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ

ا افلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أنَّ مولانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
 أتاك

 

ـرا 
َ

ا وأدْبــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَّ ى الكـــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ منـــــــــــــــــــــــــــــــ
َّ
ول

َ
ــ ـزْلٍ تـــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  بِعـــــــــــــــــــــــــــــــ

مَا 3 
ُ
هُ والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداك ـفَّ

َ
نْ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

َ
ـرُق ـفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ

َ
 ولا ت

 

  
َّ

ـكما وتـدَبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ى عَـقـليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ
َ

ـودا إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  راـوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

ـهُ وإنْ  4  ــُ مْـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
ظ
َ
ـمَا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ن

ُ
ــ  أنتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنكرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

دْقِي غـــــــــــــــــــدًا مـــــــــــــــــــن طلعـــــــــــــــــــةِ الشـــــــــــــــــــمسِ أشـــــــــــــــــــهَرا   فصـــــــــــــــــــِ

 مناسبة النص:  

ــه الأميـــر ســـبأ بـــن أحمـــد  ــيدة التـــي وجههـــا عمـــران بـــن الفضـــل إلـــى الملـــك المكـــرم وابـــن عمـ ــر إدريـــس الأنـــف ســـبب القصـ ذكـ

ى فيهـــا القاضـــ ي عمـــران بـــن ف الصــليحي، وأورد هـــذه الأبيـــات منهـــا، 
َّ
ا صـــنعاء فلمنـــه كـــان المكـــرم أحمـــد بـــن علـــي الصـــليحي ولـــ قـــال: »وأمـــَّ

ون الصــليحي فــي ذي جبلــة والتعكــر، ثــم عزلــه عنهــا، وكــان ذلــك مــن الأســباب التــي كانــت بهــا المباعــدة بــين 
ُ
ك ام ســُ الفضــل اليــامي أيــَّ

كـــرم أحمـــد بـــن علـــي 
ُ
عمـــران بـــن الفضـــل والـــداعي المكـــرم، وفـــي ذلـــك يقـــول القاضـــ ي عمـــران بـــن الفضـــل اليـــامي يخاطـــب الـــداعي الم

  وأورد الأبيات. (309-308 ، ص2019الأنف، ) الصليحي، والأمير سبأ بن أحمد بن المظفر الصليحي من قصيدة يقول فيها«

 المعنى:  

را الملــك المكــرم أحمــد بــن علــي الصــليحي، وابــن عمــه  ِ
 
هــذه الأبيــات مــن قصــيدةٍ قالهــا عمــران بــن الفضــل الهمــداني، محــذ

مـن مغبـة عزلـه عـن  -هذا الأمير الذي كان كما يبدو يشرف علـى عامـل صـنعاء للمكـرم - الأمير سبأ بن أحمد بن المظفر الصليحي

ِ التهديـد بـالثورة فـي وجههمــا؛ 
ولايـة صـنعاء، وحـاول رفـضَ أمرهمـا، وأظهـر لهمــا غضـبه الشـديد ممـا قامـا بـه، وأوصـل الأمــر إلـى حـد 

 : فقال ذي الأتباع الأقوياء  ئداعر الفارس القامن هذا الشتوالت النواهي في الأبيات والأوامر   فقد

رٍ 
َ
جْرحَا بالعزلِ أكبادَ مَعْـش

َ
را«      »ولا ت  إذا غضبوا عَلَّ القـنا وتكـسَّ

أراد بالمعشــر هــو نفســه وقومــه، الــذين كــانوا الســند القــوي لدولــة الصــليحيين، وحــذرهم غضــبه وقومــه، فغضــ هم تنــتج 

( تشرب الرماح )القنا( من دماء عدوهم.   عنه الحرب، حتى )تعلَّ

كِ الـيمن، لغضـبَ هـذا الفـارس الشـاعر 
ْ
يهم الخليفة الفاطمي المستنصر بعزل المكرم عـن مُلـ ِ

 
وزعم أنه لو جاءَ أمرٌ من ول

 ونصـرا للمكرم.
ً
 وقومُه، وتولوا عن القبول بذلك بالعزل، أنفة
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ــيوينهاهمـــا عـــن  ــذين قـــربهم )والــــداهما( وقصـــد بوالـــديهما؛ الملـــك التخلـ ــن الرجـــال الـ ــد  عـ وزوجــــه الصـــليحي علـــي بـــن محمـ

 
َ
ذلـــك لأن را العواقـــب، الصـــليحية، ويـــدعوهما إلـــى الرجـــوع عـــن قرارهمـــا بعزلـــه، وأنْ يتـــدب   مـــام دولتهأســـماء بنـــت شـــهاب، تحـــت علـــ

 مــن معــه مــن قومــهو  ستخســر القــوة التــي اكتســبتها بضــم القاضــ ي الشــاعر الفــارس عمــران بــن الفضــلدولتهمــا  أن   يعزلــه ســيعن

  ، وسينكشف غطاؤها القوي.إليها

 قال:  وفي البيت الرابع تهديد ظاهر بالعصيان والتمرد، 

مْـتُـهُ 
َ
ظ
َ
ـمَا ما ن

ُ
 فصِدْقِي غدًا من طلعةِ الشمسِ أشهَرا« -»فلمنْ أنتما أنكرتـ

إنه سيخلع ثوب طاعته   إمارةٍ عن إذ  تأسيس  إلى  وينقلب عليهم، وربما يسعى  ما   هم  لقومه في صنعاء وما والاها، وهذا 

عن    بعزلهوا عمران إليه  أن يستبق  وا أراد   ومعهما ابن عمهما سبأ بن أحمد قد   ةالصليحيالمكرم والسيدة أروى  أظن أن الملك  

   إذ أقامالدولة الصليحية بعد ذلك،    تضعف  ماعند  ما خافوا منه  ، وحدث بالفعلولاية صنعاء
ً
لهم أصبحت   الهمدانيون ولاية

 بعد حين بيد حفيد هذا الشاعر؛ حاتم بن أحمد بن عمران، الذي أسس الدولة الحاتمية. 

 ]الطويل[  (138 ، ص1986الهمداني،  ؛156 -155 ، ص2019الأنف، )  (3)ق

يــــــــــــــــــــــــــــــــبٍ إنَّ  1 
َ
ل
ُ
ابَ ك بــــــــــــــــــــــــــــــــَ

َ
 ي لــــــــــــــــــــــــــــــــكَ هــــــــــــــــــــــــــــــــاجرُ ـنـــــــــــــــــــــــــــــــــأ

 

ى أنَّ  
َ

اكِرُ ـمــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ـي داعٍ لِ ـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ

 وْلاكَ شــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةٍ  2 
َ

نُ هَبَالـــــــــــــــــــــــــــــــــ هُ ابـــــــــــــــــــــــــــــــــْ دِينٍ بَابـــــــــــــــــــــــــــــــــُ ا بـــــــــــــــــــــــــــــــــِ ــَّ  فأمـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ومَ  
ُ
افِرُ أذ

َ
ــ رانُ كــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــْ عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
مٌ ف ــْ جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
هُ ن ــُ  ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مناسبة البيتين:  

الفضل،   بن  عمران  الفارس  الشاعر  قالها  طويلة  قصيدة  من  البيتين  أن  إلى  الأنف  إدريس  قرار  أشار  صدور  بعد 

الصليحيين بعزله عن ولاية صنعاء، وأنه وصل ومعه مجموعة كبيرة من قومه إلى حصن التعكر، فمنعه حراس الحصن 

المرض  شدة  يعاني  كان  الذي  المكرم  الملك  لمقابلة  الدخول  مَ   ،من  كان  الحصن عُ نْ وربما  دخول  من  الفضل  بن  عمران     

والق الأمر  الصليحية صاحبة  أحمد  بنت  )أروى(  سيدة  الملكة  من  في صرفه  ابتوجيه   
ً
رغبة عليه،  لِعِلمِها  نحوهابضة   ،

ة عمران عن الوصول المباشر إليها
َ
ـفـ
َ
 .بأن

لكَ في جزيرة اليمن، وما والاها من الجهات... وفي إقامة الملك المكرم   
ُ
 والم

َ
 الدعوة

ُ
 الملكة

ُ
قال إدريس الأنف: »وأقامتِ الحرة

ة، وكان مع عمران  
َّ
ا به من العِل

َ
بحصن التعكر وصل القاض ي عمران بن الفضل اليامي إلى باب الحصن، والملك المكرم لِم

فأصابهُ  الملكة،  ةِ  الحُـرَّ إلى  أمرهُ   
َ
وصُرِف  ،)

َ
ة
َ
جِبْل )ذي  إلى  زول 

ُّ
بالن مِرَ 

ُ
وأ الحِصن،  الولاة من دخول  فمنعَه  جماعة كثيرة، 

غِي-لذلك كِبرٌ شديد، ووقع معه أمرٌ عظيم  
ْ
ط
ُ
رْدِي، والهَوَى الم

ُ
ر    -نعوذ بالله من الكِبْرِ الم

ُ
 يَذك

ً
 طويلة

ً
وقال في ذلك قصيدة

ارة  
َ
ة، ونجمِ بن بَش

َ
ي ابنِ هَبَال

ْ
ه، وسوابقه مع الملك علي بن محمد الصليحي ووقائعه، وظن  أنَّ رجوعه برأ

َ
ا  -فيها أفعال

َ
وكان

 الملك المكرم
َ
فقال في قصيدته المذكورة ]البيتين[.. ]وأضاف:[ ولم تطل الأيام، حتى تُوفي الملكُ المكرم في    -يتوليان خدمَة

 (. 156 -155 ، ص2019الأنف، ) هـ«477حصن التعكر، سنة: 
سَبَ   

َ
وبعد وفاة المكرم ورد سِجل  الخليفة الفاطمي المستنصر بتعيين ولده علي بن المكرم ولد الملكة السيدة )أروى(، ون

المتوف لأبيه  كانت  التي  الملكية،  الصلاحيات  السجل  ىإليه  في  جاء  ه،  أم  برعاية  وجعله  قد  48،  المؤمنين  أمير  كان  »وإن   :

للمصال   بتسْييره  إيحائكِ  وسديد  رأيكِ  بِنُجِْ   واستكفاكِ  بشديده،  كِ 
َ
ـفَـل

ْ
اسْتَـك فلمنه  وارتضاه...  الأمرَ  ولدكِ  إلى  ضَ  فوَّ

ثمان وسبعين  ربيع الأول سنة  تِبَ عاشر 
ُ
وك قْض...  والنَّ والعَقْدَ والإبرامَ  الحَلَّ  المؤمنين معه  أميرُ  إليكِ  وإرشادِه، وجعَلَ 

 .  (165-161 ص ،1954 السجلات المستنصرية،) وأربعمائة«
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وكنا قد أشرنا إلى أن الملكة تمكنت من استرضاء القاض ي الفارس الشاعر عمران بن الفضل وأعادته على رأس عمله في  

ولاية صنعاء، واستخلص حسين فيض الله الهمداني أن  »المياه عادتْ إلى مجاريها مرة أخرى بعد وفاة الملك المكرم، لأنَّ  

الكظائم سنة   في موقعة  تِل 
ُ
وق الحرة،  الملكة  في عهد  النجاحيين   ، ص 1986الهمداني،  )  هـ«479القاض ي عمران حاربَ 

148 ) . 

 المعنى:  

المكرم...   الملك  إلى  ليصل  الدخول  من  عمرانَ  عنده  الحراسُ  الذي صدَّ  التعكر،  باب حصن  هو  كليبٍ«  وقول  »باب 

عاوِدَ المجيءَ إليك، ولنْ أقربك بعد اليوم الذي صدني فيه حراسُك عن الدخول  عمران:  
ُ
ني لكَ هاجرُ« أي لن أ ى  إلي»إنَّ

َ
ك، »عل

وْلاكَ  
َ
ني داعٍ لِم اكِرُ«، أراد بمولاه صاحب الأمر الأعلى في ذلك الحصن، وهو الملك المكرم، الذي حُجِبَ عنه، وسأظل أشكر أنَّ

ُ
ش

ه بنعمه، ومنها الشفاء من مرضه، وبقوله هذا لا ينصرف الدعاء إلى غير الملك المكرم المريض في   صنائعه، وأدعو الله بأن يعم 

  الحصن.

"باب الدين" و"مأذونه" من مصطلحات العقيدة الإسماعيلية، وهي من مراتب السلطة الدينية، الذين يقع في أدناهم  

دُعاة  ويعلوهم  المطلقون،  المأذونون  هؤلاء  من  وأعلى  المحصورون،  المأذونون  عليهم   
ُ
يشرف مَن  وهم  والطاعة،  الإيمانِ  أهلُ 

ة، ويعلوهم جميعا الإمام  .  ( 164، 163 ، ص1979 ،الحامدي) البلاغ، والأرفع منهم الأبواب، وفوقهم الحُج 

ه قائدٌ   وكأن  الشاعر القاض ي عمران بن الفضل لم يكنْ عندهم بمنزلة من هذه المنازل، وربما كانوا ينظرون إليه على أن 

ت  عسكري  لحشدٍ من قبيلته، مناصر لهم، كاسِب من عطاياهم، تابع لعقيدتهم من الدرجة الدنيا، فأثاروا حفيظته حتى دوَّ

رَ عن   ه كان مغرورًا  من    تململهقصيدته بما يجيش في صدره، فعبَّ
عقيدةِ تلك الدولة التابعة للفاطميين ونهجهم الباطني، أو أن 

وبدعاويها الزمن  بها  من  الخليفة  حينا  إلى  له  سفيرا  الصليحي  الملك  أرسله  عندما  سيما  ولا  استنار،  رْبٍ 
ُ
ق عن  بِرَها 

َ
خ ا  فلمَّ  ،

المستنصر الفاطمي، فعاش في القاهرة بعض الوقت، ورأى ما عليه القوم من تأويلات... وربما استنتج أنه غير مؤمنٍ بمقولاتها 
غه من غضبه، فاندفع كالسيل الهادر قائلا:

َ
 أصلا، وبل  الأمرُ مبل

ةٍ 
َ
ا بِدِينٍ بَابُهُ ابْنُ هَبَال  ومَ            فأمَّ

ُ
افِرُ أذ

َ
عمْرانُ ك

َ
جْمٌ ف

َ
 ونُهُ ن

 إدريـــس 
 "عيـــون الأخبـــار، ونزهـــة الأفكـــار" مـــن دعـــاة تلـــك العقيـــدة فـــي القـــرن التاســـع، لـــم يتمالـــك نفســـه أمـــام ولأن 

ُ
ف ِ

 
مؤلـــ

ةِ الملكـــة، أصـــابهُ لـــذلك كِبــــعلـــق مـــنفعلا بقولـــه: »ولـــقـــد موقـــف عمـــران هـــذا، ف  ـرَّ ــُ  أمـــرُه إلـــى الحـ
َ
رِف ا "صـــُ ع معـــه أمـــرٌ ـمَّ

َ
رٌ شـــديدٌ، ووقـــ

ي« كمــا ســبق،  غــِ
ْ
ط
ُ
وَى الم رْدِي، والهــَ

ُ
رِ المــ يلاحــظ انفعالــه أيضــا وهــو يــروي البيــت الثــاني إذ قــال: »نعــوذ و عظــيم، نعــوذ بــالله مــن الكِبــْ

فر بعد الإيمان، والكِبر والطغيان«
ُ
 (.156 ، ص2019الأنف، ) بالِله من الك

 علـى التأويـل،  
ً
 قائمـة

ً
ى عقيـدة ةِ فئـةٍ فـي المجتمـع الإسـلامي تتبنـَّ

َّ
مـا بِمِلـ عِ الكفـرَ بـدين الإسـلام، وإن  والواقع أن  عمران لـم يـد 

بحســب رؤيــةٍ مُســبَقَة للكــون والإنســان، تــذهبُ إلــى شــراكةِ الأفــلاك والكواكــب والأئمــة فــي أفعــال الربوبيــة والرعايــة للبشــر، وأهــلُ 

لِ الإســـلام علـــى ضـــلال، ولا ســـي
َ
ِحون جهـــارًا بـــأن  مـــا ســـواهم مـــن مِلـــ

ق، ولا يصـــر 
َ
طلـــ

ُ
ِ الم

ا أنهـــم أهـــلُ الحـــق  عون علنـــً ة لا يـــدَّ
َّ
ما تلـــك الِملـــ

 عندما تكون دعوتهم في دور الستر. 

ه يستطيع أنْ يعـودَ إلـى عقيـدة الإسـلام التـي كـا م مفادُها أن  لِك المكرَّ
َ
 إلى الم

ً
مَا أرادَ أنْ يوصِلَ رسالة

نَ ونحسبُ أن  عمران إنَّ

، الــــذي اســــتماله علــــى مــــا نظــــن إلــــى عقيــــدة الدولــــة الناشــــئة ذات الصــــبغة محمــــد الصــــليحي بــــن عليهــــا قبــــلَ أنْ يلتقــــي بالملــــك علــــي

ه بـــذلك يمكـــن أن  ــ  الإســـماعيلية الفاطميـــة، التـــي تمتلـــُ  بيـــوت المـــال عنـــدها بالـــدنانير الذهبيـــة، التـــي يســـيل لهـــا لعـــاب الأتبـــاع، وأنـ

مـــا كـــان  ت لا علـــى أســـاسٍ دينـــي فحســـب وإن  ليحيين التـــي بُنِيـــَ ة الصـــُّ يخلـــع ربـــق الطاعـــة للملـــك عنـــه وعـــن قومـــه، فتختـــل مـــوازين قـــو 

مــن  خلفهــاســتراتيجي فــي الــيمن ومــا اذات نفــوذ  بفعــل الــدينار الــذهتي المستنصــري الفــاطمي وتوظيفــه فــي اكتســاب مــواطن جديــدة

  .محسوبة في إطار الدولة العباسيةقبل ذلك  من كانت وهي التي  طرق التجارة
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سنة  ولا  ميلاده  سنة  على   
ْ
نقف لم  الهمداني؛  اليامي  الفضل  بن  عمران  بن  حسينُ  الشاعر  الفارس  القاض ي  هو 

وفاته لكن  الأحداث التي كان له إسهام فيها تثبت أنه عاش في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري وامتد  به العمر إلى 

ِ والده الفارس والأديب الشاعر القاض ي عمران بن الفضل 
الثلث الأول من القرن السادس، ومما يمكن قوله إنه نشأ في ظل 

ر بملامح شخصيته، إذ كان كما يبدو مُعجـبًا بسماتِ بطولاته، ونجدته وفصاحته، وحُسن بيانه، ومنزلتهِ 
 
اليامي الهمداني، وتأث

 المرموقة في قومه، وعند الدولة الصليحية. 

تِل والده في زبيد في )سنة   
ُ
ه لما ق ه حسينٌ هذا مع أخيه  479تذكر الأخبار أن  هـ(، لم يمض غير وقت قصير حتى توجَّ

ان إلى تهامة، يتحينان فرصة الاقتصاص لوالدهما من الشريف ابن  الذي يكبره في السن  أحمد بن عمران وهما فارسان فـتِـيَّ

نا من ذلك.  (387-386/ 1 :1987، لشامي؛ ا191، 190ص  ،1988؛ ابن الديبع، 207-206 ، ص2019الأنف، ) وهاس
َّ
 وتمك

ِ  في  هـ تقريبا،  480فلمذا افترضنا أن  حسين بن عمران كان حينما خرج مع أخيه إلى تهامة، في مطلع سنة:  
من   20سِن 

ا وفاته فكانتْ بعد وفاة الملكة الصليحية سيدة )أروى( بنت أحمد، سنة: 460عمره، فلمن تاريخ ميلاده سيكون نحو سنة:  هـ، أم 

هـ، ذلك لأنه قال في رثائها قصيدته الوحيدة، التي لم نعثر له على غيرها، وبناءً على تقدير سنة ميلاده فلمنَّ عمرَهُ عندما 532

 هـ، إذ 533قال هذه القصيدة كان نحوًا من اثنتين وسبعين سنة، وربما وافته المنية في تاريخ قريب من سنة: 
 
ت المصادر التي ضن

 له مشاركة بعد ذلك في الأحداث. اطلعنا عليها أن تذكر 

ولما كانت المصادر شحيحة بأخباره فلمننا سنتحسس بعض ملامح حياته من خلال دراسة مضمون قصيدته التالية  

. فالقصيدة (31، ص 1983الأنف،  ؛303 ، ص2019الأنف، ) هـ(532 -440في رثاء الملكة السيدة )أروى( بنت أحمد الصليحي )

 . والأحداث التي عاشها التي غالبا ما تنبعث من نفسية الشاعر ورؤيته للحياةتنطوي على بعض القيم 

   :الهمدانيما تبقى من شعر حسين بن عمران  

 قال: 

 ]الطويل[ (306 -305 ، ص2019الأنف، ) (4)ق 

ـفــــــــــــــــــــــــــــــــَ  1
ْ
ـيدَةِ وَق ـــبْرِ الوَحــــــــــــــــــــــــــــــــِ ـــتُ علــــــــــــــــــــــــــــــــى قــــــــــــــــــــــــــــــ  ـوقـفــــــــــــــــــــــــــــــ

ً
 ة

 

 

تُورُ    وقـــــــــــــــــــــــــــــــــدْ زِيـــــــــــــــــــــــــــــــــنَ منهـــــــــــــــــــــــــــــــــا مَســـــــــــــــــــــــــــــــــجِدٌ وســـــــــــــــــــــــــــــــــُ

هِ  2  ــِ ا تُرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تَفْتُ رَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ هُ واســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ لتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  فقَب 

 

ـتي رَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ  
ْ

ـلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
اوَدَ ق  وزَفِ ـوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ٌ
 رُ ـيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ينِ مِ  3  التْ دُمـــــــــــــــــــــــــــــــــوعُ العـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــَ ِ ـوســـــــــــــــــــــــــــــــ
 هاـي كأنـــــــــــــــــــــــــــــــــَّ ـنـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

ورُ  
ُ
ط ــُ ـينِ ســـــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ ـتـــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
ـمُـقْل

ْ
ارِي ال ــَ ِ مَجـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ط

َ
ــ  بِشـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـرِيرُها 4  ــلَّ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ا أقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ هِ منهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّ

ــ  فلِلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ـنَّ   ا أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  يرُ ـفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  حَـولِله منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

 5  
َ
دْسٍ ت

ُ
ــ ـزَتْ ـولِله منهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رُوحُ قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَّ  مـيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ى الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
َ
ـل ـيرُ دَ فصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارتْ بأعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

َ
 ائراتِ ت

ارمٍ  6 
َ

نْ مَكــــــــــــــــــــــ ةٍ مــــــــــــــــــــــِ
َ

ــ ـرُ فــــــــــــــــــــــي ذي جِبْلــــــــــــــــــــ  القصــــــــــــــــــــــْ
َ
لا

َ
ــ  خــــــــــــــــــــ

 

ــِ   ـسٌ وفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــها بَائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ـنُّ إليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يرُ ـيَـحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

هُ  7 
ُ
ـوَال

َ
ــ ودِ بَحــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ بالعَطايــــــــــــــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــــــــــــ ن جــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  ومــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

 

ى مُعْ  
َ

جَدٌ وحَ ـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ـعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ ـفيهِ عَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ

ن  8  ـتَابُ وبعــــــــــــــــــــــــــــــدَهُ ومـــــــــــــــــــــــــــــِ مَّ الكــــــــــــــــــــــــــــــِ ا ضـــــــــــــــــــــــــــــَ  درْسِ مــــــــــــــــــــــــــــــَ

 

ـورُ   ـهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ
َ
ـعًا وط ــَ بيحٌ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــْ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
 وت

ٌ
لاة ــَ  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 را 9
َ
نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ولا

ْ
مِعَتْ أذ ا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــَ ـري  عَ ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ناظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

 

ـ 
َ
ـاوُبُ ت  جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

َ
ـ ق ــْ ـها و ـ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ اتٍ نـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُ
ــ  مورُ خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةِ بعــــــــــــــــــــــــــــــــدَها 10 
َ

ـرِ الملِيكــــــــــــــــــــــــــــــــ صــــــــــــــــــــــــــــــــْ
َ
بَحَ فــــــــــــــــــــــــــــــــي ق  فأصــــــــــــــــــــــــــــــــْ

 

ـيرُ   كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ
َ
رٌ ون

َ
ـك  عَـزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزٌ علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيها مُـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ

ـبٌ  11  ــِ ـوَائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
ـحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ مُـصِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباتٌ وتغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزو ن

َ
 ت

 

ـدُ    وتـحـــــــــــــــــــــــــــــــْ
ُ
ـورُ  ث مــــــــــــــــــــــــــــــــُ

ُ
ن بعـــــــــــــــــــــــــــــــدِ الأمــــــــــــــــــــــــــــــــورِ أ  مــــــــــــــــــــــــــــــــِ

 12  
َ

ـيهِ دُونــــــــــــــــــــــــــ ـنــــــــــــــــــــــــــِ
ْ
ي المــــــــــــــــــــــــــوتِ يَث  هاـولــــــــــــــــــــــــــوْ كــــــــــــــــــــــــــانَ داعــــــــــــــــــــــــــِ

 

ـيرُ   اهُ عَشـــــــــــــــــــــــــــــــِ
َ
ط نْ ســـــــــــــــــــــــــــــــَ ـــلٌ ويُنْجـــــــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــــــــِ بِـيــــــــــــــــــــــــــــ

َ
 ق

نْ حِ  13  ــهُ مـــــــــــــــــــــــــــــــِ قـــــــــــــــــــــــــــــــامَ لـــــــــــــــــــــــــــــ
َ
ــْ ـل ــَ ـمـــــــــــــــــــــــــــــ لُّ أرْعـــــــــــــــــــــــــــــ

ُ
 ـنٍ يَرٍ كـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

لَّ مَ  حَابُ ســـــــــــــــــــــــــــــَ    حـــــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
ـيرُ ـالمنايـــــــــــــــــــــــــــــا حيـــــــــــــــــــــــــــــث  طـــــــــــــــــــــــــــــِ

لانَ َ حْ  14  يدِ كَهـــــــــــــــــــــــــــــْ ــِ ــَ ـوســــــــــــــــــــــــــــــارَ لـــــــــــــــــــــــــــــهُ مـــــــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــ  ـلٌ فـــــــــــــــــــــــــــ

 

ـيرُ   ــِ  يَـســــــــــــــــــــــــــ
ُ
مُّ حيــــــــــــــــــــــــــــث يرُ الجبــــــــــــــــــــــــــــالُ الشــــــــــــــــــــــــــــُّ ســــــــــــــــــــــــــــِ

َ
 ت

 15  
ٌ
ط

َّ
ـل الَ دُونَ المــــــــــــــــــــــــــــــــوتِ عنهــــــــــــــــــــــــــــــــا مُـبــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ولـــــــــــــــــــــــــــــــوْ حــــــــــــــــــــــــــــــــَ

 

 وهـــــــــــــــــــــــــــــــوَ حَســــــــــــــــــــــــــــــــِ  
َ
رْف

َّ
ردُّ الطــــــــــــــــــــــــــــــــ ـيعٌ يـــــــــــــــــــــــــــــــَ  يرُ ـمَنـــــــــــــــــــــــــــــــِ

 16  
َ
نِ ق كــــــــــــــــــــــــانَ لهــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــي حِصــــــــــــــــــــــــْ

َ
ـل ــْ ـقِلٌ  ضَانَ ـيــــــــــــــــــــــ ــْ  مُعــــــــــــــــــــــ

 

ـ  ِ
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــورُ  رُ تُـقَـصـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ُ
ِ ط

و 
ُ

 عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي العُلـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـصِهِ  17 
ْ

خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
ا بش ـيًّ ــِ ـفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
 خ
َّ
ى إلا ــَ كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
 ول

 

ـــيرُ   بـــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
و عليـــــــــــــــــــــــــــــــــهِ ك

ُ
ط ــْ ا يَســـــــــــــــــــــــــــــــ ـيرٌ ومـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــِ  حَـقـــــــــــــــــــــــــــــــ

 مناسبة النص: 

قـــال الشـــاعر هـــذه القصـــيدة فـــي رثـــاء الملكـــة ســـيدة )أروى( بنـــت أحمـــد الصـــليحي، التـــي أمســـكت بزمـــام الحكـــم فـــي الدولـــة 

م في أثناء مرضه منذ سنة   عن زوجها الملك المكرَّ
ً
ثـم نيابـة عـن ولـدها الملـك علـي  ،هــ(479هـ حتى وفاته سنة )460الصليحية نيابة

تم  ،قليلـــة ســـنواتب بـــن المكـــرم الـــذي مـــات فـــي ســـن مبكـــرة بعـــد والـــده
ُ
وكـــان أخـــوه الأصـــغر محمـــد بـــن المكـــرم قـــد مـــات قبلـــه، ثـــم خـــ

لك بموتِ الأمي
ُ
ٍ لها وللمكرم، فـي سـنة  ،ر سبأ بن أحمد بن المظفر الصليحيـر أبي حميـمشهد منافستها على الم

 هــ491وهو ابن عم 

ت بالحكم حتى وفاتها سنة (214 ، ص2019الأنف، )
 
 .(214 ، ص2019الأنف، ) هـ532، ثم استقل

 المعنى:  

أمـا  د القارئ للشعر العربي على أن يرى في مستهل كثير من القصائد الوقوف على الديار الـداثرة بعـد ارتحـال أهلهـا،تعو  

ِ هذه القصيدة 
 سـيدة )أروى( بنـت أحمـد ـوقف الشاعر عند بنيانٍ مَشيدٍ هو عبارة عن مسـجدٍ كبيـفقد في مُسْتهل 

َ
ر كانـت الملكـة

ــة فـــي  ــة إب  الحاليـ ــة قـــرب مدينـ ــا بـــذي جبلـ ِ حكمهـ
ــامخ ومقـــر  ــالقرب مـــن قصـــرها الشـ ــارزا بـ ا بـ ــً مـ

َ
دته، وجعلتـــه مَعْل يَّ

َ
ــ ــليحي قـــد شـ الصـ

تور  نٍ منه جعلتْ قبرها المزين بالسُّ
ْ
 .اليمن، وما زال ذلك المسجد عامرًا بالمصلين والزوار حتى عهدنا هذا، وفي رُك

ــة   ــة الصـــوت، قارئـ ــا بأنهـــا »كاملـــة المحاســـن، جهوريـ فت فـــي حياتهـ ــِ ــا تلـــك الملكـــة، التـــي وُصـ ــاعر راثيـــا باكيـ هنالـــك وقـــف الشـ

، رؤوفـة بالنـاس، تحقـق مـا تريـد (294 ، ص2019الأنـف،  ؛113، ص 1985اليمنـي، ) كاتبة، تحفظ الأشـعار والأخبـار والتـواريخ«

 بحسن التدبير، ولا ينقصها الحزم عند الضرورة.

مهـا، لـذلك زعـم فـي الأبيـات  ِ
 
لُّ الملكـة ويعظ   3-1تدل القصيدة بشكل عام على أن  الشـاعر كـان يُجـِ

َ
أن  الملكـة كانـت وحيـدة

ك، لا نظيــزمانهـا فـي الــ
ْ
نَ سياسـةٍ، وطيــبَ معاملـة للمقــربين والبعـداء، وبعـد رســم الشـاعر للو ـمُل قفــة ار لهـا بــين النسـاءِ دهــاءً وحُسـْ

لَ القبـــ ـبَّ ن موقفـــه إزاء الحـــال، فـقـــَ رَ حزنـــا وإجـــلالا للمقبـــورة فيـــه )الملكـــة(، وإشـــفاقا علـــى نفســـه الفاقـــدة بـــلمزاء ـوالموقـــوف عليـــه، بـــي 

ب عن عينه، تلك الملكة التي كان يلقَى منها التكريم والعطاـشخصها ال يَّ
َ
ر أنها مُغ ِ

ر والتقـوى، لمـا كـان لهـا ـر والبــمصدر للخيـء ويقد 

تْ ذكاءَها العاطفي الأمومي مع ما كانـت تتسـم بـه من قدرة 
َ
ل عَّ
َ
ا بها قد ف وفطنة قيادية للسلطة السياسية والدينية في البلاد، وكأن 

 .من حزم وقوة، فشملت بذلك الناس في وطنها، ولاسيما مَن اقترب منها
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ل رمـــزا للولـــد البـــار  عنـــد الاكتفـــاء بتقبيـــل دار مقـــام الملكـــة، وإنمـــا أخـــذ يشـــمُّ  
 
ولـــذلك لـــم يقـــف الحـــال بالشـــاعر الـــذي مثـــ

ا ذلــك التــ هُ ـتـرابَ الضــريح بلهفــةٍ وتعطــش، ورغبــة فــي الامـتلاء مــن ريــَّ لتــُ ى، »فقَب  راب المعطــر بالمسـك شــكلا، المرغــوب احتضــانه معنــً

ات الباكيــة، والزفــرات الأليمــة، معبــ   هِ«، ولــم يقــف بــه الحــال عنــد ذلــك، وإنمــا أخــذ يُخــرجِ مــن صــدره الرنــ  ا تُرابــِ
تَفْتُ رَيــَّ را عــن ـواســْ

 وزَفِيـــ
ٌ
ـة ــَّ ـتي رَنـ

ْ
ــ ـلـ
َ
اوَدَ ق ــ  ـفقـــد تلـــك الأمومـــة الحنونـــة »وعـــَ ر عنـــه العيـــون بتـــدفق ـرُ«، ثـــم تطـــور الحـــال بـــه إلـــى البكـــاء الصـــريح، الـــذي تعبـ

ي كأنَّ  ِ
ور«. ـدموعها الغزيرة، »وسَالتْ دُموعُ العَينِ مِن 

ُ
ـتَـينِ سُط

َ
ـمُـقْل

ْ
ِ مَجَارِي ال

 
ط

َ
 ها بِش

لَ،  يتعجــــب الشــــاعر مــــن علــــو   5و  4وفــــي البيتــــين  ــَ : حَمــ ـرِيرُها« أقــــلَّ ــَ ا أقــــلَّ ســ ــَ هِ منهــــا مــ
َّ
ــ مكانــــة الســــيدة الملكــــة، بقولــــه: »فلِلــ

ـنَّ حَـفِـيـ ا أجـَ رُ« بالتعجـب مـن ـسريرها: عرشها، أي كرس ي ملكها، عندما كانت علـى قيـد الحيـاة، ويكمـل البيـت بقولـه: »ولِله منــها مـَ

 ـر )القبــمكانتها وهي فـي الحفيـ
َ
دْسٍ ت

ُ
: أخفاهـا، وقـال: »ولِله منهـا رُوحُ قـ ى الــر(، الـذي أجـنَّ

َ
ـل ـزَتْ، فصـارتْ بأعـْ طِـيـدَ مـيـَّ

َ
رُ« وهـذا ـائراتِ ت

قت طائرة في الجِنان.
َّ
 من حبس الجسد، متميزة عنه، فحل

ً
صة ِ

 
لها متخل  تعجبٌ من روحها التي تخيَّ

يتحدث عن فاجعته بما حلَّ بقصر الملكة الذي تغير حاله بموتها، لقد كـان  7-6: انثنى الشاعر في البيتين 11-6الأبيات  

ةِ والمالية، التي كانت تفيضُ  عَمِ العَيْنِيَّ ِ
بوجودها محفوفا بالفضائل مشتملا على مجامع المكارم والمحاسن، حيث كان مصدرا للن 

شبع حاجـاتهم وتغنـيهم عـن السـؤال، وكـان ذلـك كـالبحر يفـيض بالعطـاء علـى طـالتي الجـود 
ُ
على الفقراء والبائسين المحتاجين، فت

 .  ممن الشعراء والمادحين وغيره

يتعجب الشاعر مما كان يلاحظه في قصر الملكة في أيام حياتها إذ كان لا يسمع فيه صَخبًا ولا طربا،   11-8وفي الأبيات  

والصلاة  القرآن،  تلاوة  دويَّ   
 

إلا فيه  يشهد  كان  وما  عَمَلِ سوء،  ولا  خمرٍ  بشرب  عَلِمَ  ولا  غناء،  ولا  الموسيقى  قرعًا لآلات  ولا 

يحضر  الملكة،  من  با  مُقَرَّ كان  الرجل  أن  يبدو  وهنا  والبدن،  الثوب  في  والطهارة  الحشمة  من  بذلك  يحيط  ما  مع  والتسبيح، 

مجالسها؛ أديبا مع الأدباء، وعالما بين العلماء، وقاضيا بين القضاة، بل ربما كان من أقرب مستشاريها، وكانت تلك الصفات 

صل   لة، وربما نالَ من كرمها المتَّ قِ الملكة المبجَّ
ُ
ل
ُ
 ترض ي نفسه الوقورة، التي كانت تلتقي مع ما يراه ويلمسه من صفاءِ خ

ُ
ما المنيفة

 بعد موتها مما كانت تأباه، ويعزُّ عليها أنْ ترضاه، إذ  
َ
جعلَ لسانه يلهج بالثناء عليها في حياتها وبعد وفاتها، وهو حزين مما حدث

ت اللهو في القصر من عقاله، وخرج منه ما لم يكن معهودا في أيامها، والملاحظ أن  الشاعر كان معجبا بما يراه 
َّ
كما يبدو تفل

الذين صار  بها  قام  التي  المنكرات،  يراه من  ما لمسه مما حدث بعدها مما  وأنه أخذ يسخط على  الملكة وفضائلها،  من تقوى 

 إليهم الأمر بعدها. 

يًا لا يمكــن الوقــوف أمامــه 17-12وفــي الأبيــات مــن  ِ
 الــذي يــراه تحــد 

َ
 مــوت الملكــة التــي  ،يصــف الشــاعر الحــدث

ُ
إنــه حــدث

، ولا يدفعـه إلـى هدفـه شـانئ، لا  بٌّ كان يعمل على مـا يبـدو تحـت رعايتهـا، فـداعي المـوت هـو الـداعي الـذي لا يثنيـه عـن مقصـده مُحـِ

، أمـ  12قبيلة ولا عشيرة، كمـا زعـم الشـاعر فـي ب ه ب، فهـو بزعمـه أعتـى مـن أن يـرد  ى لـه أقيـالُ حِمْي ـَ 13ا لـو كـان يمكـن ردُّ ر ـلتصـدَّ

هـــا، الــــذين شــــهدت لهـــم الأحــــداث بــــأنهم رواد النصـــر، وأهلــــه أينمــــا ذهبـــوا، كمــــا تحكــــي الأخبـــار، أو لخــــرج لملاقاتــــه  حافــــل 
ُ
وأبطال

ة، ب رَى الجبــال الشــوامخ 14الأبطــال أهــل الأصــالة والشــموخ مــن قبائــل كهــلان العصــي 
ُ
ا لــو كانــت القــلاع والحصــون التــي فــي ذ ، أمــ 

انَ معقـــلٌ« و)قيضـــان( أحـــد حصـــونها التـــي تتســـنم الجبـــال الشـــامخة  16، ب15تصـــدُّ داعـــي المـــوت ب يْضـــَ
َ
»لكـــان لهـــا مـــن حصـــن ق

ة(، ذلك الحصن الذي تسـتبعد 
َ
، القريبة من مقر دولتها بـ)ذي جِبْل نظـرا لارتفاعـه كمـا يـدعي الشـاعر الوصـول إليـه الطيـورُ العلو 

ده عـــن الأعـــداء، ب  ــْ رى ولا 17الشـــاهق، وبُعـ ــر( بـــزعم الشـــاعر، أي أنـــه لا يـــُ بَبَه )حقيـ ــا، أن  ســـَ ــنَّ الـــذي جعـــل المـــوتَ يصـــل إليهـ ، لكـ

ه. ِ
 يُلمس، ولذلك لا يقدر أحدٌ على صد 
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 نصر بن محمد بن أحمد بن عمران   -3

( أحمد  بن  السلطان حاتم  أخي  ابنُ  بن عمران، هو  أحمد  بن  بن محمد  في 556-533نصر  يسيرُ  يبدو  كما  هـ(، وكان 

رِكابه، فارسا وشاعرا، له قصيدة يذكر فيها الخيل، قال الخزرجي في معرض ذكره لخيل السلطان حاتم بن أحمد: »ولمْ يجتمع  

ابنُ أخيه نصـر بن محمد بن أحمد بن عمران من قصيدة«  ]من[ عِتاقِ الخيل وجيادها مثل ما اجتمع معه، وفي ذلك يقول 

عندنا، إذ لم نجد في المصادر المتاحة من شعر هذا الشاعر سواها، وأورد الأبيات، وهي أبيات يتيمة   (74ص  ،1981 ،الخزرجي)

كانت طويلة   ربما  من قصيدة،  إلا قطعة  ما هي  الأبيات  أن هذه  عبارته من  نهاية  في  الخزرجي  إليه كلام  يشير  ما  إلى  وبالنظر 

إليه ليدلل على حدث أو يبرهن على مسألة أو يحتج لقضية،  ومعروفة لدى الخزرجي، لكنه وهو المؤرخ لا يورد إلا ما احتاج 

 وسنورد تلك القطعة في مكانها تاليا. 

ه السلطان حاتم بن أحمد، وذلك لأنه يعرف أسماءَها  ِ
ا بخيل عم  ومما يبدو لنا أن  الشاعر نصر بن محمد كان معنيًّ

بأدائها عن تجربة وممارسة، وربما  والفخر  فارسًا من فرسانها، لذلك حرص على ذكرها،  يألفُها بصفته  وكأنه كان  وطبائعها، 

مين في جيش عمه السلطان حاتم بن أحمد.   كان من القادة المقدَّ

 ما تبقى من شعر نصر بن محمد بن أحمد بن عمران:

 ]الكامل[ (74ص  ،1981 ،الخزرجي) (5)ق

ـرِيحِ وناصـــــــــــــــــــــــــــــــــحينَ وســــــــــــــــــــــــــــــــــابقٍ ـ]فـ[ـلملـــــــــــــــــــــــــــــــــ 1  ى الصــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ

 

ـارِ  
َّ

ـطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
رِ والخ ـالِ والبَحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ

َّ
 والـهَـطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ِ وسابقَ  2

ي  ازِقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ـقٍ ـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالرَّ ــِ  نَ وفـائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ـالِ ـرَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالحصْـ  قٍ ونـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ِ ولاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ
 ي 

 
مٍ  3 وَّ ــَ ِ مَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ينِ، كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ِ
ــ  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  والجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونِ والر 

 

وبِ لواحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِ الأبطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِ   ــُ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
دِ الخ جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

ُ
 أ

 
4  

َ
ـيونِ، تـنَـاجَـل ل العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ـقٌ ـها سُـــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ ـنُجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ

 

ـامِ   ــَّ ـزَى إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى القـيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــْ ـعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ
الِ ت  والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيَّ

 
ـامِهَا 5 ــَ  لِـجـــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
نِ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــابقةٍ نِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــاط  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــْ

 

ـتالِ  
ْ

ــ  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِخٍ أو شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهقٍ مُـخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ةِ دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6 رامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

َ
افِ الك دعَى بأوْصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  مًاـيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

 

لالِ غ 
ْ

لُّ فـــــــــــــــــــــــــــــــي الأظـــــــــــــــــــــــــــــــ
َ

ــ ذالِ ـيــــــــــــــــــــــــــــــــويَظـــــــــــــــــــــــــــــ  رَ مـــــــــــــــــــــــــــــــُ

 
 المعنى: 

ى بوصـفها؛   عشـرَ أسـمًا مـن أسـماءِ خيـل السـلطان حـاتم الشـهيرة، وثنـَّ
َ
يبدأ الشاعر في الأبيات الثلاثة الأولى برصد أربعـة

مة بعلامات تميزها عن غيرها من حيث العتق 
َ
عْل
ُ
مَة أي الم سَوَّ

ُ
النجابة، وربمـا كـان يشـير إلـى مـا خاضـه عليهـا هـو و بأنها من الخيل الم

أوصــاف العتــق والجمـال، فلــي )الخبــوب(، أي ذات القــدرة علــى الســير الســريع، وأنهــا بلهــا وصــفه وفرسـانها مــن انتصــارات، ويتــابع 

شِ الفـــــلاة  لواحــــق لِ  يـهـــــللأعـــــداء حـــــين تطـــــاردهم، ثـــــم يتلفـــــت إلـــــى أوصـــــافها الشـــــكلية والمعنويـــــة، ف و  لطرائـــــد الصـــــيد مـــــن وحـــــْ )نُجـــــْ

ـيونِ(، والعــين الــنجلاء هــي الواســعة الحســنة، توارثتهــا مــن آبائــ قٌ(: ـها وأمهاتـــالعــُ بَّ لُ: الولــد، والمــراد: تناســلتها، )ســُ جــْ ها )تناجلتهــا(: النَّ

ام والـذيال(:  عـزَى(: تنسـب، و)القيـ 
ُ
صيغة مبالغة من سابق وهو الذي يسبق غيره في مضـمار السـباق، وطـرق الفيـافي والجبـال، )ت

ِ الطويـــلُ الـــذيل، ـبالمهمـــة علـــى خيـــمـــن أســـماء الخيـــل، فــــ)القيام( هـــو الفـــرس الـــذي يقـــوم 
رَس الطويـــلُ القـــد  ر وجـــه، و)الـــذيال(: الفـــَ

ـامِهَا( نيــاط  5ر فــي مشــيه، وربمــا كــان الشــاعر يتحــدث عــن ســلالة الخيــل المشــهورة عنــد آبائــه. بـالمتبختــ  لِـجــَ
َ
نِ ســابقةٍ نِيــاط )كــلُّ ابــْ
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 لجامـهِ؛ كنايـة عـن شـدة سـرعته، 
َ
قُ مـن كـل  شـ يء، والمقصـود هنـا سـير العنـان، والفـرس يسـبق نيـاط

َّ
عَلـ
ُ
: وهـو الم

ُ
وْط اللجام من النـَّ

قِ الجبـال الشـامخة الشـاهقة بحـذق ومهـارة، كمـا 
ُّ
ل سـَ

َ
تـالِ( أي عنـد ت

ْ
وتكون سـرعتها أججـبُ عنـدما تكـون )فـي شـامِخٍ، أو شـاهقٍ مُخ

م وإنمــا  6ها فــي الســهول. بـلــو أنــ
ْ
ل ِ
رَمُ فــي حــال الحــرب والســباق، ولا يــذل  فــي حــال الســ 

ْ
المــراد بــه: أن  كــلَّ فــرسٍ ممــا ذكــر الشــاعر يُكــ

 يعيش في ظلال وارفة.

 أحمد بن محمد بن حاتم الحاتمي -4

كذا أورد إدريس عماد الدين الأنف اسمَ هذا الشاعر مع لقبه "الحاتمي"، وهذا اللقب يشير إلى أنه من أحفاد السلطان حاتم بن 

(، ومما يؤكد أنه من أحفاد حاتم بن أحمد بن عمران أيضا ما أورده 343ص    ، 1973همداني،  ال؛  66، ص  1983الأنف،  )  أحمد بن عمران

الدين   أسد  الأمير  إيواء  في شأن  اختلفوا  مرمر  ذي  في حصن  بن عمران  أحمد  بن  حاتم  بني  أن   من  الثمن  الغالي  السمط  والي -صاحب 

ِ السلطان المظفر الرسولي
إلى فريقين: فريق لا يرغب في إيوائه في الحصن، وفريق يرغب في إيوائه متحديا طلبَ   -صنعاء السابق وابن عم 

السلطانِ المظفر الرسولي له، ومن هنا فهذا الشاعر الحاتمي لا يعدو أنْ يكون أحد رجال الفريق الذي كان يرغب في إيواء أسد الدين، 

ر هذا الشاعر عن خوفه عليه من بطش السلطان  ا غلب الفريق الذي منعه من دخول الحصن، وتر    أنه سيصل إلى السلطان، عب  ولـمَّ

وجعلتنا الشاعر،  هذا  شعر  من  بقيت  التي  زمن  هنلحق  بالقصيدة  عن  قرنا  زمنه  ر 
تأخَّ وإن  الأسرة،  هذه  شعراء  من  ة 

َّ
الثل   جده  بهذه 

 بن عمران. السلطان حاتم بن أحمد

( هـ(، وهي يتيمة  658لم نقف لهذا الشاعر على تاريخ وفاة، وإنما وقفنا على تاريخ قصيدته التي قالها في أواخر سنة 

وإنما وجدناها في مخطوطة نزهة   ،عندنا لأننا لم نحصل مما بقي من مآثر شعرية له على ش يءٍ غيرها، وليست في كتاب مطبوع

  قدم لها بقوله:الذي الأفكار وروضة الأخبار لعماد الدين إدريس الأنف، 

 ما بقي من شعر أحمد بن محمد بن حاتم الحاتمي:»

 ]الطويل[  (67،  66، ص 1983الأنف، ) (6)ق

 نقــــــــــــــــــــولُ  1
َ
ـدْرِ كيــــــــــــــــــــف

َ
ــ ا نـــــــــــــــــ ـمَّ

َ
ـولُ ولـــــــــــــــــــ ـقـــــــــــــــــــُ

َ
 ن

 

ـقولُ   ـا عليـــــــــــــــكَ عـــــــــــــــُ تْ مِـنـــــــــــــــَّ
َ
ـل هـــــــــــــــِ

ُ
 وقــــــــــــــــد ذ

ـها الــــــــــــــ 2 
ُّ

ـقْ أيـــــــــــــــ ـنَمْ ـأفــــــــــــــِ
َ

ــ وادُ ولا تــــــــــــ كُ الجــــــــــــــَ
ْ
 مَل

 

  
َ
ـــرِ كيــــــــــــف ـتَى الأمــــــــــ ــْ رْ بِعُقــــــــــ ِ

 
ـك

َ
ــ ـؤُولُ وفــــــــــ ــَ  يــــــــــ

ِبٌ  3 
ـر  ــَ ـــورِ مُـجــــــــــــــــــــــ بٌ للأمــــــــــــــــــــــ

ْ
ل ــُ ـكَ صــــــــــــــــــــــ

َّ
ــ  فلمنـــــــــــــــــــــــ

 

ـولُ   ـعـــــــــــــــــــُ
َ
ـؤُولٌ صـــــــــــــــــــادِقٌ وف

َ
 حكــــــــــــــــــــيمٌ قـــــــــــــــــــ

عِ الأهـــــــــــــــوَا التــــــــــــــ 4  نْ أطاعَهــــــــــــــاـولا تُطــــــــــــــِ  ي مــــــــــــــَ

 

ـــكُ أن  الخيـــــــــــــــــ  ـزُولُ ـفـيُـوشـــــــــــــــ ــهُ يـــــــــــــــــَ  رَ منـــــــــــــــ

نَّ ولا تعجــــــــــــــلْ فقــــــــــــــد مــــــــــــــدحَ الــــــــــــــوَرَى  5 
َ
 تـــــــــــــأ

 

مَّ  
ُ
نــــــــــــــــــــــــاةٍ ثــــــــــــــــــــــــم  ذ

َ
ـى ذا أ ــً ـولُ فـتـــــــــــــــــــــ  عَـجـــــــــــــــــــــــُ

ى عنـــــــــــكَ صـــــــــــاحِبٌ  6 
َ
ا إذ نـــــــــــأ قْتَ ذَرعـــــــــــً  وإنْ ضـــــــــــِ

 

ـفاكَ خليـــــــــــــــــلُ   ــَ تْ ديـــــــــــــــــارٌ أو جـــــــــــــــ
َّ
 وشـــــــــــــــــط

ـــتَى  7   ـونُ للفــــــــ ــْ ِ أهــــــــ
ـــر  ـيْكَ بعــــــــــضُ الشــــــــ

َ
ــ  حَـنانــــــــ

 

]يــــــــــــــدولُ[  ِ جـمـــــــــــــــعَا، والأبَرُّ
نَ الـشـــــــــــــــر   مــــــــــــــِ

ـرِ فــــــــــــــــــــــهو لا  8  ِ
ـانِ الـمُـظـفـــــــــــــــــــــ 

َ
 تـــــــــــــــــــــأنَّ لأضْـغـــــــــــــــــــــ

 

ولُ   ــُ ـى، بالحُســــــــــــــــامِ يَصــــــــــــــ
 

 يُـقِـيـــــــــــــــــلُ مُدلــــــــــــــــ

هُ  9  
َ
ـل ــْ ليلِكَ فِـعــــــــــ ى ســــــــــــَ  ألــــــــــــمْ تـــــــــــــرَ فـــــــــــــي مُوســــــــــــ َ

 

ـيلُ   ــِ بـــــــــــــــ
َ
ـوُ منـــــــــــــــــه ق ةٍ والعَـفـــــــــــــــــْ ى ذِمـــــــــــــــــَّ

َ
 علـــــــــــــــــ

وَةٍ عوإنَّ ببـــــــــــــــــــــدرِ الـــــــــــــــــــــدينِ أ 10  ــْ ســـــــــــــــــــ
ُ
 ظــــــــــــــــــــــم أ

 

التــــــــــــْ  
َ
ـرِ قــــــــــــد غ

ْ
 وبالفَخــــــــــــ

ُ
 ولُ هُ قبلــــــــــــكَ غـــــــــــــ

ما  11  نَ الرســـــــــــــولِ فــــــــــــــرُبَّ ا بـــــــــــــْ دْ نظــــــــــــــرًا يـــــــــــــَ عـــــــــــــِ
َ
 أ

 

ـهِ رســـــــــــــولُ  
َ

ن نصـــــــــــــرِ الإلــــــــــــــ ـوافيكَ مـــــــــــــِ  يــــــــــــُ

دَى  12  ــر  ــي الـــــ كَ فـــــ ــَ يدِ نفســـــ ــ ِ ــنَ الصـــــ ــا بـــــ ـفَ يـــــ
ْ
ــ  ولا تلـــــ

 

ولُ  
ُ

ــثُ تَطـــــــــــ رْضِ حيـــــــــ ــي الأرضِ ذاتِ العـــــــــــُ  وفـــــــــ
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ــلَ ذا 13  قبـــــــــــ
َ
بْتَ يوســـــــــــــف ـــرَّ  فلمنـــــــــــــكَ قـــــــــــــد جـــــــــــ

 

ولُ  
ُ

ــ رارًا بهــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــيمَنْ تحــــــــــــــــــبُّ يَغــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــِ

ـةٍ  14  ـدٍ وذِمــــــــــــــــــــــَّ ــْ ِ عَـهــــــــــــــــــــ
ـــتَهُ فــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــل  بــــــــــــــــــــ  وجر 

 

كَ فيهــــــــــــــــــــــــا للأنــــــــــــــــــــــــامِ يَطــــــــــــــــــــــــولُ  
ُ
 حــــــــــــــــــــــــديث

ا برحمـــــــــــةٍ  15  ــَّ ـــفًا منـــــــــــه إمـــــــــ تَ عطـــــــــ ــْ  فـــــــــــلمنْ رُمـــــــــ

 

ـلـــــــــــــــــــــــــــيلُ  
َ
ـــذاكَ ق ـــامٍ فـــــــــــــــــــــــ ـا بأرحـــــــــــــــــــــــ ــَّ  وإمـــــــــــــــــــــــ

هُ  16  ى لأنـــــــــــــــــــــــــــــــَّ
َ

هُ للبـــــــــــــــــــــــــــــــدرِ أولـــــــــــــــــــــــــــــــ ــُ  فرحمَتــــــــــــــــــــــــــــ

 

ولُ   ــُ ـــناكَ أصــــــــــــــــــ تْ هــــــــــــــــــ دَّ ــُ  أبــــــــــــــــــــوهُ إذا عــــــــــــــــــ

داوي داءَهُ فـــــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــــــــلادهِ  17   أتـــــــــــــــــــــــــــــاهُ يـــــــــــــــــــــــــــــُ

 

ولُ   ــُ ـــليهِ فــــــــــــــــي الــــــــــــــــبلادِ وُصــــــــــــــ ـدَّ عــــــــــــــ ــُ ـســــــــــــــ
َ
 ف

ـي 18  ــِ ـجــــــــــــــــــــ
َ
ـــيهِ فـتَـرْت تْ علــــــــــــــــــــ ـمٌ رد  ــِ  فــــــــــــــــــــــلا رَحــــــــــــــــــــ

  

ولُ«.  ــُ تَ جهـــــــــ ــْ ـرْ، أوَ انـــــــــ ِ
 

ــ ـكـــــــــ
َ
ـهُ، ف ــَ  عـواطِـفـــــــــ

  

 مناسبة النص: 

حاتم للأمير أسد الدين محمد بن  هَه الشاعرُ أحمد بن محمد بن  بيتا، وموضوعها تحذيرٌ وج    18قوامُ هذه القصيدة  

هـ( 694-647الحسن بن علي رسول خوفا عليه من تسليم نفسه للسلطان المظفر يوسف، سلطان الدولة الرسولية في اليمن )

وكان المظفر قد أمسك بزمام الحكم بعد اغتيال والده السلطان نور الدين عُمر بن علي بن رسول، الذي أسس تلك الدولة  

 . هـ(647هـ( وامتد حكمه حتى سنة )626سنة )

واحدا بين إخوته الأربعة الذين  غدا  ثم    ،كان أول أمر نور الدين تبعا لأبيه الذي كان قائدا في جيش الأيوبيين في اليمن 

وولاهم الملك الأيوبي بعض المناطق منها صنعاء وذمار ووصاب، وكان ذلك قريبا من آخر عهد    ،نالوا مراتب عليا في ذلك الجيش

ه، وكان آخر ملوكهم المسعود الأيوبي، الذي خاف من سطوة 626ه و  569الدولة الأيوبية في اليمن، التي حكمت ما بين سنة  

 
َ
إلى مصرأولاد علي بن رسول عل بالقيود  الملك، فحمل  الذي    ،ى  الدين  والد أسد  الدين الحسن بن علي بن رسول،  بدر  منهم 

جاءت القصيدة لتحذيره، وفخر الدين أبو بكر بن علي بن رسول، وأبقى على أصغرهم وهو نور الدين عُمر بن علي بن رسول، 

كِ اليمن، وخرج الملك المسعود من اليمن نحو مصر، لكنه مات في مكة، فقام نور الدين عُمر بن علي 
ْ
ثم جعله نائبا له على مُل

 لبعض نواحي البلاد، أبرزهم 626بن رسول بتأسيس الدولة الرسولية سنة  
ً
ن منهم قادة ه، وكان بعض أولاد إخوته معه، فعيَّ

ا على مخلاف صنعاء سنة  رأسدُ الدين محمد بن بد نه والـيًّ  . (253وص، 022ص  ،1973همداني، ال) هـ627الدين حسن، عي 

 ( بتعز سنة  الجند  مدينة  في  مماليكه  يد بعض  الدين على  نور  السلطان  ـتْـلُ 
َ
ق  

َ
فيها حتى حدث و»سار  647وظل  هـ(، 

المماليك بأجمعهم إلى محروسة زَبِيد، ثم ساروا إلى فشال، وكان فيها الأمير فخر الدين أبو بكر بن الحسن بن علي بن رسول 

م، وحلفوا له وقصدوا مدينة زبيد«مقطعً 
َّ
عَظ

ُ
الم بوه بالملك  ،  ( 87/ 1  :1983  لخزرجي،ا)  ا لها من عمه السلطان نور الدين.. فلقَّ

( الدولة  أمر  بمقاليد  الإمساك  من  ن 
َّ
تمك عُمر  الدين  نور  السلطان  بن  يوسف  المظفر  لوالده، 694-647لكنَّ  خلفا  هـ(، 

أبو الدين  ابنيْ عمه فخر  وبين  بينه  الوَحشة  وأسد    وحصلت  الحسن  بن  )أبوبكر  القبض على  المظفر  فألقى    الدين محمد، 

ي بـ)دار الأدب( على    بكر( وأودعه السجن في زبيد ريثما تمكن من الاستيلاء  ِ
همداني،  )ال  قلعة تعز فألقاه سجينا فيها فيما سم 

 ،1973همداني، )ال هـ648في ربيع الأول من سنة  (301، 300ص  ،1988ابن الديبع، ؛ 91/ 1 :1983 لخزرجي،ا ؛257ص  ،1973

 (. 257، 254ص 

والدُ أسد الدين بدرُ الدين الحسنُ بن علي بن رسول، وأخوه فخر الدين أبو    وصل إلى زبيدفي خضم تلك الأحداث  و  

يا خبرَ مقتل أخيهما السلطان نور الدين والد المظفر، طمعًا في الانقضاض على  تلقَّ بكر بن علي بن رسول من مصر بعد أن 

الأيوبي سنة   المسعود  الملك  أخرجهما  بعدما  اليمن،  وعند 626ملك  الملك،  على  منهما  إلى مصر، خوفا  اليمن  من  مقيدين  هـ 
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وأودعهم   الدين  أسد  بن خضر زوج أخت  وعلى محمد  ثم قبض عليهما  بهما،  واحتفى  المظفر،  السلطان  استقبلهما  عودتهما 

 ه. 648سنة ( 286-285و  281-280ص  ،1973همداني، )ال سجن قلعة تعز )دار الأدب( 

في عهد المظفر واليا على صنعاء   ي المظفر السلطنة بعد أبيه، ومع ذلك ظل 
 
ا أسدُ الدين فظل يتململ من تول  10أمَّ

جَ المظفرَ بابنتِهُ   عن التمرد على (1/92  :1983  لخزرجي،ا)  ؛279ص    ،1973همداني،  )ال  سنوات أخرى، وزوَّ
 
، ومع ذلك لم يكف

مِ المظفر وحُسن  (280-276ص    ،1973همداني،  )ال  المظفر بين حين وآخر
ْ
ه إلى سياسته  ، وكان في كل مرة ينال من حِل ما يرد 

ا حانت الأخيرة أخذ يتحالف مع الفُرقاء المخالفين للسلطان، فقادَ السلطان المظفر الجيش من تعز إلى صنعاء،  الولاية، فلم 

ن الأمير شمسَ الدين عليَّ بن يحيى فيها658سنة ) ، وطلب القبض على  (341ص  ، 1973همداني، )ال  هـ(، وعزل أسدَ الدين، وعي 

   أسد الدين، وعاتب مَن آووه.

، وهو خارج عن طاعتي، فحينئذ قال  قال المظفر لبعض حلفائه الحمزيين: »فكيف تؤوون ابن عمي وتناصرونه عليَّ

بعدها« نؤويه  لا  المنيع  ( 341ص    ،1973همداني،  )ال  الحمزي  مرمر  ذي  في حصن  حاتم  آل  إلى  الالتجاء  الدين  أسد  وحاول   ،

القريب من صنعاء، لكن  آل حاتم انقسموا بينَ راغبٍ في إيوائه على غضبٍ من السلطان، ورافضٍ لدخوله الحصن، وعرضَ 

على    -مؤلف كتاب السمط الغالي الثمن-الجانب الثاني الوساطة بينه وبين السلطان، وكان الأمير بدر الدين محمد بن حاتم  

  
 
ا حط

 
ولم الحصن،  يدخل  ه 

ْ
ترك

َ
ن ولم  رْب،  الدَّ وراء   من 

 
ذي مرمر، وحط إلى  الدين  أسدُ  الأميرُ  »هرَبَ  قال:  الثاني،  الفريق  رأس 

فأنتَ   والنصر،  ا الإيواء  أم  قلنا  أنْ  والنصر، فكان جوابنا  ا الإيواءَ  من  إليه، وطلبَ  بني حاتم، فخرجنا  يا  خارجَ الحصن طلبَنا: 

لاح والسداد  ا الاجتهادُ في الص  تِلُ فيها، وأم 
ْ
خ
َ
ظة لمولانا السلطان، فنحن لا ن

 
 في رقابنا أيْمَانًا مُغل

ة الناس أن 
 
بينك وبين    تعلمُ وكاف

 (. 343، و 244 ،243ص  ،1973همداني، )ال مولانا السلطان، فنسعى في ذلك ونجتهد«

ا   وحصلت الوساطة، وتوجه أسد الدين إلى مدينة زبيد يصحبه بعض الداخلين في الأمر للقاء السلطان المظفر، »فلمَّ

تعز« في حصن[  الأدب  دار  ]سجن  إلى  بهم  السلطانُ  وأمرَ  عليهم  بِضَ 
ُ
ق زبيدَ   لخزرجي، ا؛  344ص    ،1973همداني،  )ال  دخلوا 

ا ووقف عليها أموالا   أن  أسد الدينذكر الخزرجي  و ،  (1/122  :1983 كان ذا دين وشجاعة وكرم وعلو  همة، بنى مدرستين وسدًّ

اشتغل في سجنه بالعلم قراءة وفقها وحديثا، ونسخ عددا من الكتب والمصاحف والمقدمات، حتى وفاته في ذي الحجة و كافية،  

   .( 179/ 1 :1983 لخزرجي،ا) هـ677من سنة 

 المعنى:  

   بالبيت الأول مستخدما ضميرَ الجماعة التي يتحدث باسمها: ةافتتح الشاعر القصيد

 نقـولُ 
َ
ـدْرِ كيـف

َ
ا ن ـمَّ

َ
ـقُـولُ ول

َ
ـا عليكَ عُـقولُ          ن تْ مِـنَّ

َ
هِـل

ُ
 وقـد ذ

وهم فريق الحاتميين الخائفين من سوء المصير الذي يظنون أنه سيحيق بالأمير أسد الدين إنْ هو استسلم لفريق   

ة بطشه وأنه لا يغفر لمن   ،الراغبين منهم في تسليمه للسلطان المظفر صلحا بينهما، لما كانوا يعرفونه من حزم السلطان وشِد 

الأبيات   في  في نفسه، كما جاءت  يعرفها  التي  الدين بصفاته  بتذكير أسد  يبدأ  ثم  في وجهه.  الوقوف  في  ين هه 7-2يتمادى  إذ   ،

تنم(،   )ولا  الانتباه  إلى  ويدعوه  القلوب،  تكسب  كيف  تعرف  و)جواد(  التصرف،  حسن  فطنٌ  سيدٌ  أي  كٌ( 
ْ
)مَل فأنت  بـ)أفِـقْ( 

 
 
راس للشدائد )فلمنك صلبٌ للأمور مجرب( ره بأنه صاحب تجربة ومِ والتفكير بما تؤول إليه الغفلة من عواقب وخيمة، ويذك

لـ  يستسلم  ولا  كعادته،  العقل  يُعْملَ  أن  إليه  ويشير  فعلت،  قلت  وإذا  )حكيم(،  وأنت  الأحداث،  طوارق  في  التصرف  تحسن 

إلى زوال   الهوى  القرابة والمصاهرة... فمآل  والهواجس بشفاعة  إلىالنعمة)الأهواء(     ، ويدعوه 
 

التسليم ألا باتخاذ قرار  لَ  يتعجَّ  
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وابتعد الأصحاب، بخلاف العجلة، وليكن ذلك مهما ضاقت الحال، محمود لرغبة السلطان المظفر بأن يستسلم، فالتأني أمرٌ 

 من أخرى.
ُّ
ء، ويذكره أن بعض ما يصيب الإنسان من مصائب أخف

َّ
   وبعدت الديار، وجانبك الأخلا

ر الشاعرُ أسدَ الدين بما سبق من تفريط السلطان المظفر برجال بيت الملك من الرسوليين الذين  10-8وفي الأبيات   ِ
 
، يذك

بن   علي  بن  الدين الحسن  بدر  وعمه الأكبر  علي بن رسول،  بن  موس ى  الدين  السياسة كعمه شرف  معترك  لهم عن  إبعادا  سجنهم 

بكر بن الحسن بن علي رسول، وهو   رسول، والد أسد الدين، وعمه فخر الدين أبو بكر بن علي بن رسول، وابن عمه فخر الدين أبو 

 أخٌ لأسد الدين، وغيرهم من أقارب السلطان.  

النظر مرات في أمر الاستسلام، فعس ى أن يأتيه فرج من    ريكرر الشاعر دعوته أسد الدين أن يتريث ويدي   17-11وفي الأبيات  

لم يتسع له حصنهم بسبب موقف جانب منهم    ه إنْ ن بالإشارة إلى أ   12الله، حتى لا يجد نفسه في مهاوي بطش السلطان، ويختم البيت  

يهادن  عُمر )مرارا( ورآه لا  ب السلطان المظفر يوسف ابن عمه  بأنه قد جرَّ لكل مظلوم، ويعيد عليه التذكير  واسعة  فلمن أرض الله 

ويذهب   لهم،  تضرب  التي  بالذمة  ويخفر  للخصوم  العهود  من  ينفك  وأنه  يغول(،  يحب  )فيمن  فهو  أحبابه  من  كانوا  وإن  خصومه 

إلى تأييس أسد الدين من رجاء العطف بحكم القرابة والرحم )فذاك قليلُ( لا يفيد، فكيف وقد قيد وسجن   15  البيت   الشاعر في 

ه الكبير، بعد أن )أتاهُ( من مصر )يُداوي داءَهُ( من الأحداث    روالدك بد  الدين الحسن بن علي بن رسول وهو بمنزلة والده كونه عم 

والحياة  بالسلطة  الاستمتاع  من  المظفر  فحرمه  مصر  إلى  نقله  قبل  له  البلاد  وكانت  السلطان،  والد  قتل  بعد  بالدولة  حلت    ، التي 

 وسجنه.

الـ   والحكم ش يء  18ويأتي البيت  يرده عن مراده في الاحتفاظ بالسلطنة  بأن المظفر لا  قرابة.    ،ليختم القصيدة  لا رحم ولا 

 يا أسد الدين إن لم تتعظ وتبتعد فقد فقدت الحكمة وصرت إلى الضعف والجهل.    كوأن 

 اللغة والأسلوب في هذه المجموعة الشعرية:

ــابع الهجــــريين، وإلــــى أمــــاكن  ة زمنيــــة وســــيطة بــــين منتصــــف القــــرن الخــــامس ومنتصــــف القــــرن الســ د  ــُ تنتمــــي هــــذه الأشــــعار إلــــى مــ

دانيين، ولــذلك وجـدنا لهــم فـي شــعرهم  متجانسـة فـي الــيمن؛ بـين الهضــبة العليـا والجبــال الوسـطى، وإلــى قـومٍ مـن العــرب الأقحـاح مــن الهمـْ

 ٍ
 مـــن اللحـــن والـــدخيل، تشـــير إلـــى صـــفاءٍ لغـــوي 

ً
 فـــي معجمهـــا، وفـــي طريقـــة نظمهـــا، وســـلامة وزنهـــا العروضـــ ي، خاليـــة

ً
 عاليـــة

ً
 فصـــيحة

ً
هـــذا لغـــة

ر معربـة، ولا يجيـدون غيـر الفصـحَى ـغير متكلف، وتصـوير غيـر معقـد، وثقافـة عربيـة عاليـة، وكـأنهم لـم يكونـوا يتحـدثون لهجـة محليـة غيـ

ــانة عنــــد التعبيــــجالسلســــة، التــــي لا  ــا ولا كشكشــــة، مــــع رصــ ــائدهم ر عــــن الغــــرض المقصــــود، ـجعجــــة فيهــ قويــــة جزلــــة عنــــد التهديــــد فقصــ

 والعتاب ووصف الخيل، وحزينة رقيقة عند الرثاء، وعذبة مستساغة عند الاستعطاف، ومعبرة عن الأس ى والتخوف عند التحذير. 

 الخاتمة: 

تناولنا   قد  البحث  هذا  قبل  ودراسة  كنا  لجمع  خصصناها  سابقة  أبحاث  أربعة  الأسرةمن    9  أشعار في  الحاتمية    شعراء 

ا ما بين  وأخبارهم،  العمرانية الهمدانية  من شعرفأيدينا في هذا البحث    أم 
ٌ
بيتا، في    45  مجموعهالأسرة،  هذه  من شعراء  أربعة    بقية

ها عمران بن الفضل اليامي الهمداني، ومجملها    قطعٍ من شعر كبير تلك الأسرة وجد 
ُ
بيتا؛ القطعة الأولى    12أغراضٍ مختلفة؛ ثلاث

لم  ،  ضائعة  قطع مجتزأة من قصائد طويلة وجميعها بيتان في التهديد،   2أبيات في العتاب، والثالثة   4أبيات في الرثاء، والثانية   6منها في  

إليها  سبيل  كاملة    نجد  في   بعد من  السنين   التحري  من  لعدد  الفارس    ،البحث  الشاعر  بأخبار  جئنا  عمران ثم  بن  ودراسة   حسين 

القصيد  ثم    17قوامها  و ،  يتيمةته  أحمد،  بنت  )أروى(  سيدة  الصليحية  الملكة  رثاء  في  وهي  من  ثلثنابيتا،  استخلصناه  أخبار    بما 

في وصف الخيل، وألحقنا   وهي   أبيات،  6من    ته الشعرية الوحيدة المكونةقطعو نصر بن محمد بن أحمد بن عمران    الشاعر الفارس  

بيتا، وهي في التحذير لأحد قادة    18من    الوحيدة المكونة    تهقصيد و   الحاتمي   أحمد بن محمد بن حاتم بالثلاثة رابعهم وهو الشاعر  
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عرف  الرسولية  )   الأميرب  الدولة  بين  صنعاء  والي  الحسن  بن  محمد  الدين  الشعراء هـ(.  658-627أسد  دراسة  إلى  الباحثين  وندعو 

 وبيانا، 
ً
والأشعار التي حفلت بها كتب التاريخ، ففيها من ذخائر الأدب في اليمن، ما يشير إلى ذوق رفيع، وأدب عالي المستوى؛ فصاحة

 وفيه طاقة هائلة من التصوير لحركة المجتمع اليمني خلال العصر الوسيط.

بن   علي  بن  الحسن  بن  محمد  الدين  أسد  الأمير  تحذير  في  الحاتمي  حاتم  بن  محمد  بن  أحمد  ملحق صورة قصيدة 

لوحة  و   ،رسول  الأنف،  لإدريس  الأخبار،  وروضة  الأفكار  نزهة  )مخطوط(  في  لقطة  66القصيدة  لقطة 67ولوحة    0340،   ،

0339. ) 

 

/ 
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